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ملخص
يتهــا أو ســلوكها؛ فطبيعــة هــذه الأنظمــة 

ْ
عــد البينيّــة أمــرًا لازِِمًــا بسبــب تعقّــد الأنظمــة المعقّــدة، وبتحديــد أكبر، بسبــب بن

ُ
ت

 منطقيًا للقيام بدراسة بينيّة. وتتولد عن فحصّ الأنظمة المعقّدة رؤىًً جديدة تخصّّ ممارسة الدراسة البينيّة، 
ً
غا تقدمُ مُسوِّ

والتحقق من صِِدق مبادئ ســلوك البحث البينيّ التي تحظى بقبولٍ واســع. وتعمل الأنظمة المعقّدة أيضًًا على توحيد مقاربات 

دراســة الإنســانيات والعلوم بينيًا مع أنها تبدو مُتباعدة ظاهريًا. والأهم من ذلك كله، أننا في هذه الدراســة نســلط الضًوء على 

طابــع الدراســات البينيّــة المــميّز والــع�صيّ على الوصِــف في الوقــت نفســه، وأعني بذلــك التركيــب أو الاندمــاج، وذلــك مــن خلال 

تناول نمط التنظيم الذاتي المتفرد الذي يتسم به النظام المعقّد. والشكلية في منهجية شاملة تكون مفتاحا لمواجهة تحديات 

التخطيــط العمرانــي وتصــور مســتقبل المــدن في إطــار تنميــة مســتدامة وديناميكيــات مجتمعيــة تســتوجب مقاربــات مجــددة.

 الكلمات المفتاحيّة: الأنظمة المعقدة، الاندماج، البينيّة، كلاين، نويل

ى اللغة العربية. انظر: *    نشِر المقال الأصِل باللغة الإنجليزية، وقد منحت مجلة تجسير حق ترجمته إل
Newell, William H. "A Theory of Interdisciplinary Studies", Issues in Interdisciplinary Studies, No. 19 )2001), pp. 1-25, at:
https://interdisciplinarystudies.org/volume-19-2001
ل الأساس المنطقي الذي تنبني عليه الدراسة 

ّ
وقد ترجم المقال لأنهُ تأسي�صي ورائد في حقل الدراسات البينيّة. يطرح فيه مؤلفه ويليام هـ. نويل نظرية مهمة تشك

البينيّة. ولا يسعى المؤلف إلى تأكيد مشروعية الدراسات البينيّة فحسب، بل ضرورتها أيضًًا كمشروع أكاديمي يمثل حلقة تطورية في المعرفة يقومُ على التعددية 
 أساس لتحقيق 

ٌ
والتعقيد، لا الاختزال والتبسيط. ويمايز المقال بين البحث التخصّ�صي والبينيّ عِبرَ طرحهِ لجملة من الموضوعات المهمة، منها: (1( التعقيد شرطٌ

البينيّة، (2( الدراسات البينيّة قائمة على رؤىً مستمدّة من منظورات تخصّصية، (3( التأكيد على سيرورة البحث البينيّ عبر صِدّ الاعتراضات والشكوك التي تقول 
بأن الدراسات البينيّة مجال غير متساوق المعنى واعتباطي في منهجه. (4( الإبانة عن الاندماج ودوره المحوري في الدراسات البينيّة. وأود أن ألفت عناية القارئ الكريم 

إلى التعقيد الشديد الذي يتسم به النّصّ على نحوٍ ألبسََ ترجمته شيئًًا من الغموض والجفاف الذي يتردد صِداه بالأصِل. ]المترجمة[

فيها. شغلَ  البينيّة  الدراسات  لكلية  يقارب الأربعين عامًا، وأحد المؤسسين  لما  في جامعة ميامي  البينية  الدراسات  نويل (ت 2019( أستاذ  ويليام   **
البينيّة:  البكالوريوس  منصب مُؤسِسَ ورئيسَ جمعية الدراسات الاندماجية (AIS( في 1979م، وعمل فيها. عام 1986م جمع مواد كتاب "برامج 
دليل خاص بجمعية الدراسات الاندماجية" (Interdisciplinary Undergraduate Programs: A Directory for AIS(، وحرّر الأنطولوجيا "البينيّة: 
 في الدراسات 

ً
 وفصلا

ً
مقالات من أدبيات الموضوع" (Interdisciplinarity: Essays from the Literature(. نشر ما يزيد على خمسة وعشرين مقالا

البينيّة، كما عمل مستشار أو مُقيّم خارجي للكليات والجامعات في الولايات المتحدة وكندا ونيوزِيلندا لأكثر من سبعين مرة. ]المترجمة[
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Abstract

Interdisciplinarity is necessitated by complexity, specifically by the structure and behavior of 
complex systems. The nature of complex systems provides a rationale for interdisciplinary study. 
An examination of complex systems yields new insights into the practice of interdisciplinary 
study and confirms widely accepted principles for the conduct of interdisciplinary inquiry. 
Complex systems also unify the apparently divergent approaches to the interdisciplinary study 
of the humanities and sciences. Most importantly, the distinguishing but elusive characteristic 
of interdisciplinary studies‒synthesis or integration‒is at last explained in terms of the unique 
self-organizing pattern of a complex system.
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

مقدمة
مــا القاســم المــشترك بين المطــر الحــم�صي، والنمــو السكانــي المتســارع، والإرث الثقــافي لكتــاب "سيرة بنجــامين فــرانكلين 

الذاتيــة" (The Autobiography of Benjamin Franklin(؟ يمكــن فهــم هــذه الظواهــر على أتــمّ وجــه كســلوكيات لأنظمــة 

معقــدة جميعهــا تتطلــب دراســة بينيّــة، مــع أن منبعهــا العلــوم الطبيعيــة، والعلــوم الاجتماعيــة، والإنســانيات على التــوالي. 

إن تصــوّر كل تخصّــصّ مــن هــذه التخصّصــات كســلوك لنظــامٍ معقّــد مــعين يمكــن أن يمــد البينــيّين بفهــمٍ أفضًــل لمثــل هــذه 

 أن تســاعدنا في الوصِــول إلى فهــمٍ أفضًــل لطبيعــة البينيّــة وســلوكها.
ً
الظواهــر، كمــا يُمكِنهــا مجتمعــة

بــأن الأنظمــة  وليــسَ مــن قبيــل المصادفــة أن تتكــرر هــذه المزاوجــة بين التعقيــد والبينيّــة، ولهــذا أؤمــن في هــذه الورقــة 

غها إلا نظــام معقــد. وعليــه، لــن تكــون ثمّــة   أســاس للدراســات البينيّــة؛ فالمقاربــة البينيّــة لا يُســوِّ
ٌ
والظواهــر المعقّــدة شــرطٌ

حاجــة للدراســة البينيّــة إنْ لــم يكــن الســلوك وليــد نظــام مــا، أو إن لــم يكــن النظــام معقــدًا.

ــا متعمقًــا في مفهومــيّ البينيّــة والتعقيــد، ولهــذا قــد 
ً
ولا شــك في أن الإتيــان بحجّــة مُقنعــة لهــذا التعميــم الكاسح يتطلــب بحث

يبــدو الأمــر مستحســنًا إذا بدأنــا بتقديــم تســويغ منطقــي برغــم ذلــك.

لها الأنظمة المعقّدة متعددة الأوجه؛ فإذا نظرنا إليها من زِاويةٍ بعينها ستبدو مختلفة عمّا لو نظرنا 
ّ
مث

ُ
إن الظواهر التي ت

إليها من زِاوية أخرىً؛ لأن الرائي يشاهد أوجهًا (تبدو على شكل أنظمة فرعية( تهيمن فيها مختلف المكوّنات والعلاقات. وعلى 

لهــا الأنظمــة كلهــا (أي، التي يمكــن عرضهــا على هيئًــة معــادلات أو رســومٍ بيانيــة(، يكــون نمــط ســلوكها 
ّ
مث

ُ
غــرار الظواهــر التي ت

العــام ذاتــي التنظيــم، وبــذا فهي لا تمثــل مجمــوع أجزائهــا ولا يمكــن التكهــن بهــا على نحــوٍ وافٍ مــن خلال مجمــوع أجزائهــا. ولأن 

يــة، لا يكــون نمــط الســلوك العــام للظاهــرة (وبــذا، للنظــام( ذاتــي التنظيــم فحســب، بــل 
ّ
مختلــف الأوجــه ترتبــط بعلاقــات لا خط

يكــون معقــدًا أيضًًــا. وبنــاءً عليــه، يكــون النمــط شــبه مســتقر ولا يمكــن التكهــن إلا بأجــزاء منــه، وديناميًــا. ولعــلّ أفضًــل طريقــة 

، ولنمطهــا المعقّــد ذاتــي التنظيــم الــذي يتولــد 
ً
قــدّم رؤيــة واضحــة لكل وجــه مــن أوجههــا منفصلــة

ُ
لتمثيــل هــذه الظاهــرة هي التي ت

عــن التفاعــل فيمــا بينهــا. ولأن مختلــف التخصّصــات هي وليــدة الحاجــة لدراســة الأوجــه أو الأنظمــة الفرعيــة كلّ على حِــدَة، 

عــدّ الدراســة البينيّــة مُرشحًــا منطقيًــا لتطويــر أنظمــة معقّــدة مُعينــة بالكامــل لدراســة مثــل هــذه الظواهــر.
ُ
ت

ولكــي نســوّغِ المقاربــة البينيّــة، لا بــد لموضــوع دراستهــا مــن أن يكــون متعــدد الأوجــه، شــريطة أن تكــون الأوجــه متســاوقة 

المــعنى؛ لأنهــا إن لــم تكــن متعــددة الأوجــه، يمكــن الاكتفــاء بالمقاربــة أحاديــة التخصّــصّ (طــالما كان بــالإمكان الاكتفــاء بدراستهــا 

مــن منظــور اختزالي واحــد(، أمــا إذا كانــت متعــددة الأوجــه بلا اتســاقٍ في المــعنى، ســتفي عندئــذٍ المقاربــة ذات التخصّصــات 

ين اللذيــن تقــوم عليهمــا الدراســة البينيّــة- وأعني بذلــك أنهــا تســتمد 
َ
المتعــددة (لانتفــاء الحاجــة إلى الاندمــاج(. ولتســويغ العامِــل

رؤىً مــن التخصّصــات، وتدمجهــا مــع رؤاهــا- ينــبغي، في هــذه الحالــة، تمثيــل موضــوع دراستهــا بنظــام مــا. ولأن الــصِلات بين 

الأوجــه ســتكون لاخطيّــة في الأغلــب، لابــدّ مــن أن يكــون النظــام معقــدًا ولا ريــب.

ينــبني هــذا المقــال على أطروحــة مفادهــا أن الدراســة البينيّــة تركــز، على نحــو ســليم، على أنظمــة معقــدة بعينهــا، وعلى 

لــه نظــام معقّــد بعينــه. ويســود في العلــوم الطبيعية 
ّ
ســلوكها، أمــا غايــة البحــث البــينيّ فهي فهــم ذلــك الجــزء مــن العالــم الــذي يُمث

ــز على مجموعــة مــن المتــغيرات المترابطــة التي يمكــن ملاحظتهــا مــن منظــور 
ّ

والاجتماعيــة اعتقــاد مفــاده أن كلّ تخصّــصّ يرك

ذلــك التخصّــصّ، ويمكــن عــدّ هــذه المتــغيرات كمكونــات للنظــام. وإذا وُجِــدَ أي اتســاق في المــعنى بين التخصّصــات، فلا بــدّ مــن 

 خطيًــا وثيقًــا فيمــا بينهــا على نحــوٍ يفــوق ارتباطهــا بالمتــغيرات التي تدرســها 
ً
ــز عليهــا كل تخصّــصّ ارتباطــا

ّ
ترابــط المتــغيرات التي يُرك



186https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

خالدة حامد تسكام

التخصّصــات الأخــرىً. وإن كانــت الحــال، مثلمــا يتفــق معظــم المؤلــفين، أن الدراســة البينيّــة تعتمــد منظــورات تســتمدها مــن 

أكثر مــن تخصّــصّ واحــد لدمجهــا معًــا؛ بُغيــة الوصِــول إلى فهــمٍ أشــمل، يتوجّــب عليهــا في هــذه الحــال أن تشــتمل على المزيــد مــن 

العلاقــات اللاخطيّــة (أي، علاقــات فيهــا تشــعبات أكثر ومرفوعــة لقــوة أعلى( بين مجموعــة أكبر مــن المتــغيرات المرتبطــة معًــا. 

 واحــدًا، يمكــن عندئــذ عدّهــا نظامًــا معقــدًا بلا أدنــى شــك. 
ً
لا

ُ
وإذا تصوّرنــا هــذه المجموعــة مــن المتــغيرات والعلاقــات الأوســع ك

هْــمَ مِهنَتنــا أفضًــل مــن غيرنــا، وبمقدورنــا تنفيذهــا إذا مــا وضعنــا نصــب أعيننــا أننــا نطــور 
َ
حُُجّتي هي أننــا، البينــيين، يمكننــا ف

أنظمــة معقــدة محــددة ونــدرس ســلوكها، ويمكننــا على وجــه الخصــوص الوصِــول إلى فهــمٍ أفضًــل للاندمــاج البــينيّ وبمقدورنــا 

لهــا نظــام معقــد مــعين.
ّ
تحقيقــه إذا مــا اعترفنــا بأننــا نحــاول تحديــد وتعريــف نمــط التنظيــم الذاتــي الــذي تتســم بــه ظاهــرة يُمث

أولًاً: التصدّّي للاعتراضات المتوقعة

الخوف من الإقصاء. 	

يبــدو أن حُجّتي القائلــة بــأن دراســة ســلوك الأنظمــة المعقّــدة هــو المســوّغ الوحيــد للبينيّــة يــثير اعتراض بعــض البينــيّين؛ 

حِــدُ مــن النطــاق المشــروع للدراســة البينيّــة. لعلــك تتســاءل: "إذا تــبيّن أن الغــرض مــن مشــروعي الأثير 
َ
لأنهــم يــرون أن نظــريتي ت

ستبعَد مــن مِهْنــة الدراســات 
ُ
، هــل ســأ

ً
ليــسَ دراســة نظــام معقــد (وأنــا أشــكُ في كونــه كذلــك(، ولاقــتْ هــذه الفرضيــة قبــولا

البينيّــة؟" وربمــا تتســاءل أيضًًــا: "هــل يتوجــب عليّ في كل مــرة تســويغ الأســباب التي تدفــعني لتــبنّي مقاربــة بينيّــة لدراســة مشكلــة 

مُ بــأن الإجابــة عــن هذيــن الســؤالين هي على التــوالي: "هــذا مستبعــدٌ تمامًــا"، و"نعــم".
ّ
جديــدة؟". أســل

 بينيّة لدراسة قضًية أو مشكلة 
ً
من المستبعد تمامًا أن أعضًاء جمعية الدراسات الاندماجية (AIS( يستخدمون مقاربة

ا لنظــام معقــد، كمــا أن التمايــز الــذي تضًعــه النظريــة بين الدراســة البينيّــة مــن 
ً
أو ســؤال يتــبيّن عنــد فحصــه أنــه لا يمثــل ســلوك

جهــة والدراســة التخصّصيــة والمتعــددة التخصّصــات مــن جهــة أخــرىً، ينسجــم مــع الفهــم الــذي توصِلنــا لــه حاليًــا، بــل يُقــدّم 

في الحقيقــة مُبررًا منطقيًــا لهــذا الفهــم. وممــا لاشــكّ فيــه أن النظريــة لا تــسعى للحــدّ مــن نطــاق النشــاطٌ البــينيّ بقــدر مــا تتحقّــق 

مــن صحــة حــدس البينــيّين بصــدد الزمــان والمكان الــذي تكــون فيــه ثمّــة حاجــة لمقاربــة بينيّــة. وبالتأكيــد، ينــبغي أن تكــون لــدىً 

 ولناقديهــم أيضًًــا. نظــريتي هي التي تحقــق هــذا الأمــر 
ً

البينــيّين القــدرة على تبريــر منهجهــم وتحديــد نطــاق تطبيقــه، لأنفســهم أولا

وتجعلــه ممكنًــا مــن خلال تقديــم مبرر منطقــي نظــري للدراســة البينيّــة طــال انتظــاره.

استثنائيّة الإنسانيات. 	

بــأن البينــيّين يدرســون أنظمــة معقــدة، لكنهــا  على الرغــم مــن تقبُــل العلمــاء الطبيعــيين والاجتماعــيين للفكــرة القائلــة 

 في أي �صيء 
ً
تبــدو غريبــة (بــل حتى غرائبيــة( للإنســانيين، ناهيــك عــن المعنــيين بالفنــون الجميلــة والأدائيــة الذيــن يــرونَ لعنــة

طلقها على مجالات 
ُ
سمّيات التي ن

ُ
ها تتكشف عند الاطلاع على الم

ّ
نظامي )systematic(. هذه الاختلافات في وجهات النظر كل

عــرِّف العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة بالأنظمــة الاجتماعيــة والأنظمــة الطبيعيــة، 
ُ
المنــاهج الدراســية في برنــامجي البــينيّ: فنحــن ن

نــشير إلى الفنــون والعلــوم الإنســانية بتســمية إبــداع وثقافــة. وبرغــم ذلــك، ينتــاب العلمــاء شــعور بارتيــاح أكبر عنــد  لكننــا 

 أكبر بالســلوك الــذي يكــون مُــميّزًا وفريــدًا وشخصيًــا، لا الســلوك 
ً

بــدي الإنســانيات والفنــون انشــغالا
ُ
التفــكير بالأنظمــة؛ بينمــا ت

فــإن  بالســلوك،  تتحكــم  التي  القواعــد  على  تركــز  والاجتماعيــة  الطبيعيــة  العلــوم  كانــت  فــإذا  والمشــروع.  تكهَــن 
ُ
والم المنتظــم 

الفنــون والإنســانيات تركــز على الاســتثناءات في تلــك القواعــد. ويبــدو التفــكير بالأنظمــة أكثر صِلــة بالحــل العــملي للمشــكلات 

الملموســة في العلــوم، منــه بــسبر المــعنى والتعــبير عنــه مــن جانــب الإنســانيين. ومــع ذلــك، تشــيع في العلــوم الإنســانية والفنــون 
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

ممارســة وضــع النــصّ أو المؤلــف أو العمــل الــفني في ســياقه بُغيــة فهمــه جزئيًــا عَبر فحــصّ موقعــه التــاريخي أو الجغــرافي أو 

مُ بوجــود فــروق مهمــة بين الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة، وبأنهــا تؤثــر في 
ّ
الفكــري أو الــفني. وبينمــا أســل

كيفيــة ممارســة البينيّــة في كل مجــال مــن هــذه المجــالات، فــإنني على يــقين بــأن البينيّــة في جوهرهــا مَعنيــة بســلوك الأنظمــة 

المعقّــدة. وهكــذا فــإن ممارســة الســياقيّة (contextualization( التي شــاعت الآن يمكــن فهمهــا وتنفيذهــا على نحــوٍ أفضًــل إذا 

تخيّــل العلمــاء والفنانــون أنفســهم كباحــثين عــن السِــمات المــميزة لموقــع مــعين ضمــن نظــام معقــد. عمومًــا، أنــا واثــق بــأن اعتراف 

الإنســانيين بــأن عملهــم مرتبــط بالأنظمــة المعقّــدة ســيُطوّر العمــل البــيني في الإنســانيات ويُحسّــن مــن قدرتهــم على العمــل مــع 

العلمــاء الاجتماعــيين والطبيعــيين.

لــسيرة بنجــامين فــرانكلين  بــه الإرث الثقــافي  بــه مقــالي هــذا، وأعني  الــذي استهللــتُ  إلى مثــال الإنســانيات البينيّــة  فلنعُــد 

الذاتيــة؛ إذ يرتبــط هــذا الإرث بــالأدب والتاريــخ والثقافــة الأمريكيــة، وهــذه مجــالات دراســية ذات سِــمات مــميزة لكنهــا مترابطــة 

فيمــا بينهــا في الوقــت نفســه. ومــع احتماليــة التصــادم الــذي قــد ينشــب بين المنظــورات الأدبيــة والتاريخيــة والثقافيــة لهــذا الإرث 

(أو لعــلّ دراستهــا ســتكون مملــة جــدًا(، فــإن القــول بامــتلاك الكتــاب لإرٍث ثقــافي هــو قــولٌ بضًــرورة أن تكــون الــرؤىً المســتمدّة مــن 

ســهم حقًــا في فهــم الكلّ الأكبر. ومــع ذلــك، يكــون 
ُ
تلــك المنظــورات المتنوعــة متســاوقة المــعنى بطريقــة أو بأخــرىً، وبضًــرورة أن ت

ؤثر والاســتجابة" أفضًل من "السبب والنتيجة"؛ لأنها 
ُ
التعبير عن الصِلات التي تربط بين الأدب والتاريخ والثقافة بطريقة "الم

أبعــد مــا تكــون عــن الخطيّــة. وحتى إذا فســرنا الإرث الثقــافي حَرفيًــا، يمكننــا عــدّهُ بصــورة أفضًــل كســلوك لنظــامٍ معقــد؛ عندمــا 

ــد الإرث الثقــافي، فإنهــم يبحثــون عــن تفــسير يعكــسَ النمــط العــام للنظــام المعقّــد. جسِّ
ُ
يبحــث الإنســانيون البينيّــون عــن ثيمــة ت

ربّمــا تكــون دراســة ذلــك الكتــاب، أو حتى دراســة فــرانكلين، بينيّــة وربمــا لا تكــون كذلــك، الأمــر يتوقــف على رؤيتنــا للكتــاب 

، أو 
ً

أو للشخــصّ مــن زِاويــة كونــه منضًويًــا في قــوىً معقــدة أو قــوّة أحاديــة البُعــد، كعمــل أدبــي (في حقــل النقــد الجديــد(، مــثلا

 سياســية فاعلــة (في التاريــخ العســكري والدبلومــا�صي التقليــدي(. وتتــجلى روعــة تقعيــد الإنســانيات البينيّــة 
ً
بوصِفــهِ شخصيــة

 ميلهــا نحــو فهــم النصــوص 
ُ
على نظريــة الأنظمــة المعقّــدة في حقيقــة كونهــا توفــر مُبررًا منطقيًــا لــم يكــن لــه وجــود مــن قبــلُ يُســوّغِ

ــز على الإرادة الحــرة وكذلــك الحتميــة، لا يمكــن 
ّ

والأفــراد بوصِفهــم واقــعين في ســياقٍ مــا لكنهــم متفــرّدون. ولأن الإنســانيات ترك

أن تــشير هــذه الســياقية إلى المؤثــرات الواقعــة على النــصّ أو الفــرد فحســب، بــل تتعــدىً ذلــك إلى الطــرق التي يُــعبّر بهــا الكِتــاب 

أو الشخــصّ تعــبيرًا فريــدًا عــن تلــك المؤثــرات ويســتمد المــعنى منهــا. سنتوسّــع في عــرض هــذا المبرر المنطقــي في المبحــث الــذي 

يتنــاول نظريــة الأنظمــة المعقّــدة.

دوافع متنوعة. 	

إن القــول بضًــرورة أن تصــبّ البينيّــة اهتمامهــا على فهــم ســلوك الأنظمــة المعقّــدة قــد يبــدو للوهلــة الأولى متعارضًــا مــع مــا 

ذكرنــاه أنــا وجــولي كلايــن Julie Klein في مسح عــام 1997 للدراســات البينيّــة المعاصِــرة الخــاص بكتــاب "دليــل المــنهج الــدرا�صي 

الجامعي" (Handbook of the Undergraduate Curriculum(، وأعني بذلك القول بوجود دوافع متنوعة للدراسة البينيّة. 

نذكــر ســبعة منهــا:

التعليم العام والليبرالي.	 

التدريب المهني.	 

حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.	 

النقد الاجتماعي والسيا�صي والمعرفي (الإبستمولوجي(.	 
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خالدة حامد تسكام

تطوير أعضًاء الهيئًة التدريسية.	 

الأزِمة الماليّة (تقليلها(.	 

توليد معارف جديدة1.	 

ومــع تبايــن الدوافــع التي تقــف وراء الدراســة البينيّــة، نجدهــا كلهــا تعكــسَ مُحــصّلات مختلفــة لدراســة الأنظمــة المعقّــدة، 

لهــا 
ّ
مث

ُ
لا أنواعًــا مختلفــة مــن البينيّــة. فــعلى سبيــل المثــال، ينتــج عــن المقــررات الدراســية البينيّــة التي تتنــاول الظواهــر التي ت

الأنظمــة المعقّــدة تحسّــنٌ في محــصلات التعليــم اللــيبرالي المرغوبــة للنهــوض بالطلبــة وتطويــر قــدرات معلميهــم التعليميــة. وتعمــل 

الدراســة البينيّــة على إعــداد المهنــيين المســتقبليين لمجابهــة الســلوكيات المعقّــدة التي ســيواجهونها في وظائفهــم، كمــا تعمــل على 

توليــد معــارف جديــدة مــن خلال دمــج رؤىً تســتمدها مــن المعرفــة القديمــة التي تخــصّّ أنظمــة معقــدة محــددة، ومــن خلال 

ل مــن النقــد الجوهــري الفاحــصّ الــذي ينظــر للمجتمــع  سَــهِّ
ُ
فسح المجــال أمــام العلمــاء لطــرح أســئًلة جديــدة عنهــا. كمــا أنهــا ت

أو السياســة أو المعرفــة كنتــاج دينامــي لمجموعــة معقــدة مــن القــوىً النظاميــة المتفاعلــة فيمــا بينهــا. ومــن خلال إعــادة تنظيــم 

هيكليــة الجامعــة جزئيًــا مــن زِاويــة مختلــف فئًــات الأنظمــة المعقّــدة، تســاعد الدراســة البينيّــة على تخفيــف الضًغــط الــذي قــد 

ينجــم عــن "تغطيــة" كل تخصّــصّ بأكملــه، وبــذا فهي تزيــل العوائــق التي تــعترض سبيــل تحجيمهــا. هــذه الدوافــع الســبعة كلهــا 

تتفــق ومفهــوم البينيّــة الــذي نعــرض لــه في هــذه الورقــة.

المركزيّة وتوحيدّ المقاييس2. 	

إن الحُُجج التي يطرحهــا البينيّــون مــن حينٍ لآخــر، ومفادهــا أن طبيعــة البينيّــة تختلــف تبعًــا لنــوع الاســتخدام، تمثــل 

الإشكاليــة الأكبر؛ ففــي اســتعرا�صي لما كتبــهُ المختصّــون عــن موضــوع البينيّــة الــذي نشــرته عــام 1998 تحــت عنــوان "احتراف 

البينيّــة" (Interdisciplinarity Professionalizing(، طلبــتُ مــن الــدارسين أن يتأملــوا في مســألة كــون طبيعــة البينيّــة تعتمــد 

، في بحثها "رسم حدود 
ً

على نوع السياق: أهوَ تدريسَ أو بحث، حل مشكلات أو نقد راديكالي؟3. وقد عمدتْ جولي كلاين، مثلا

الدراســات البينيّــة" (Mapping Interdisciplinary Studies(، إلى التفريــق بين أشكال البينيّــة النقديــة والأداتيّــة، وميّزتهــا عــن 

محــاولات تنميــة القــدرة الاندماجيــة مــن خلال التعليــم العــام4. وقــد أثــارتْ هــذه القضًايــا الإبســتمولوجية مناقشــات مُحتدمــة 

داخــل جمعيــة الدراســات الاندماجيــة (AIS( نفســها. ودائمًــا مــا تعالــتْ أصِــوات الأعضًــاء الذيــن يُحــذرون مــن خطــورة الإبقــاء 

 يُــق�صي مثلمــا يســتوعب؛ وهــذا يــعني أنهــم يفضًلــون فتــح 
َ

على تعريــف واحــد للبينيّــة بذريعــة أن الركــون إلى أي تعريــف ســوف

هــا. ويصطــف على الجانــب الآخــر مــن الجــدل أعضًــاء يســعونَ لإثبــات مصداقيــة الدراســات البينيّــة 
ّ
الأبــواب على الاحتمــالات كل

مــن خلال الوضــوح المفاهــيمي، وفي النهايــة، مــن خلال معــايير الحكــم على جودتهــا.

1 J. Klein and W. Newell, “Advancing interdisciplinary studies", In J. Gaff and J. Ratcliffe )Eds.), Handbook of the undergraduate 
curriculum: A comprehensive guide to purposes, structures, practices, and changes )San Francisco: Jossey-Bass, 1997), p. 394.

العنوان الأصِل لهذا المبحث هو "مقاس واحد يلائم الجميع" One Size Fits All، ويُقصَد بهذه الاستراتيجية أن الحدود الفاصِلة بين التخصصات لا   2
أهمية لها. هذا المصطلح جاء من مجال صِناعة الملابسَ؛ فقد طرح الكثيرون من تجار التجزئة في سبعينيات القرن الما�صي ملابسَ كبيرة الحُجم أو 
فضًفاضة صُِممت لتناسب مختلف الأحُجام، لكن الشركات واجهت في التسعينيات رد فعل عنيفًا من الأشخاص الذين لم يندرجوا ضمن نطاق 
ى هذا المصطلح حدود صِناعة الملابسَ وصِار يُستخدم الآن على نطاق أوسع لوصِف أي حلّ أو منهج أو مقاربة 

ّ
الأحُجام المطروحة. وبمرور الوقت، تخط

تدعي أنها قابلة للتطبيق أو ملائمة لمختلف المواقف أو الأفراد بصرف النظر عن الاختلافات في التفضًيلات أو الاحتياجات أو الظروف. ]المترجمة[

3 W. Newell, “Professionalizing interdisciplinarity", In W. Newell )Ed.), Interdisciplinarity:Essays from the literature )New York: 
College Board,1998), p. 537.

4 J. Klein, Mapping interdisciplinary studies )Washington, DC: Association of American Colleges and Universities, 1999), p. 1.
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

 في المقاربــات، كمــا يقــدّمُ 
ً

يقــدم مفهــوم البينيّــة الــذي تتبنــاه هــذه الورقــة وضوحًــا مفاهيميًــا وإن كانَ يحتضًــن تنوّعًــا هــائلا

يُــق�صي ويســتوعب في الوقــت عينــه، لكــن إقصاءاتــه تتمــا�صى مــع   طــال انتظــاره. ومــع أنــه 
ً

 منطقيًــا شــاملا
ً
للمــرة الأولى مبررا

التفريقــات المقبولــة على نطــاق واســع بين البينيّــة والتخصّــصّ أو تعــدد التخصصــات. مــا يعنينــا هنــا أن هــذه الفــروق تنبثــق 
الآن تلقائيًــا مــن إبســتمولوجيا البينيّــة.

ثانيًا: نظرية الأنظمة المعقّدّة

أيّ شكلٍ من أشكال التعقيدّ؟. 	

ليــسََ التعقيــد بالمفهــوم البســيط، بــل إن اســتعارة المفاهيــم مــن نظريــات التعقيــد يزيــد الأمــر تعقيــدًا نظــرًا لتنوّعهــا؛ إذ تمــد 
 ،)fractal geometry) والأنظمة المعقّدة، والهندسة الكسرية ،)chaos) مفاهيم التعقيد الحديثة جذورها في نظريات الفو�صى
والديناميّــات اللاخطيّــة (nonlinear dynamics(، والســيبرنطيقا الجديــدة (second-order cybernetics(، والحرجيــة ذاتيّــة 
بــل حتى ميكانــيكا   ،)biology  neo-evolutionary) التطوريــة المحدثــة (self-organizing criticality(، والبيولوجيــا  التنظيــم 
الكمquantum mechanics( 5(. ولأن تفصيلات نظريات التعقيد تتباين تبعًا لموضع التعقيد نفسه وجيله وشكله وخصائصه، 
لا بــد مــن تــوخي الحــذر عنــد إطلاق أي تعميــم. وينــبغي للبينــيّين أن يطرحــوا هــذه الأســئًلة تحديــدًا: أيــن يكمــنُ موضــع التعقيــد؛ 
ــد بفعــل تكــرار الحلــول للمعادلــة نفســها، أو عــن طريــق العلاقــات اللاخطيّــة بين عــدد 

ّ
في بنيــة النظــام أو في ســلوكه6؟ هــل يتول

ــد عــن مكونــات النظــام المعقّــد نمــط ســلوك عــام، أو أن هــذا النمــط بــدَوره هــو الــذي يحــدد شكل 
ّ
كــبير مــن المتــغيرات؟ هــل يتول

المكونــات؟ هــل ينظــم النمــط نفســه بنفســه، أو أنــه يُديــم نفســه بنفســه أيضًًــا؟ والأســوأ مــن ذلــك أن المصطلحــات المتشــابهة بــل 
طلــق على مختلــف أشكال التعقيــد تتخــذ معانــي مختلفــة إلى حــد مــا نظــرًا للاخــتلاف في الســياق النظــري؛ 

ُ
حتى المتطابقــة التي ت

على سبيــل المثــال، هــل أن الســلوك المنبثــق عــن الأنظمــة المعقّــدة هــو نفســه ســلوك التنظيــم الذاتــي للأنظمــة الفوضويــة؟ 
وبرغــم ذلــك، يعتمــد الكــثير مــن الــدارسين على مــا يُكتــب في أدبيــات هــذا الموضــوع دونمــا تمحيــصّ، بــل إن الكثيريــن يــرون في هــذه 

النظريــات نموذجًــا (Paradigm( جديــدا في طــور التكويــن. ويُطلــق عليهــا إيــان كينــغ ( Ian King( تســمية "العلــوم العلائقيــة الكليّــة 

الشــاملة ]الهولستيكيــة["7 بينمــا يســميها جوكتــوغ موركــول (Göktug Morçöl( "العلــوم الجديــدة"8.

جالات الأساسية" للتعقيد، انظر: ى "الم للاطلاع عل  5
 G. Morçöl,  “A Meno paradox for public administration ", In G. Morçöl and L. Dennard )Eds.), New sciences for public 
administration policy )Burke, VA: Chatelaine, 2000).

جالات، والاستعارات، والافتراضات، والتبعات، (ص 51-52(. ولإعطاء القارئ فكرة عامة عن حدود المشكلة، إليك   ولا سيّما جدول رقم 1: الم
ي هذه الورقة: ها ف ي اقتبست من ي قائمة المراجع الت ى جانب الكتب ف بعض الكتب، إل

 P. Bak, How nature works: The science of self-organizing criticality )New York: Springer-Verlag, 1996) ; P.  Coveney and R. 
Highfield , Frontiers of complexity: The search for order in a chaotic world )New York: Fawcett Columbine,1995);  R. Flood, 
Rethinking the fifth discipline: Learning within the unknowable )New York: Routledge,1999);  F. Heylighen, J. Bollen and A. 
Riegler )Eds.), The evolution of complexity: The violet book of “Einstein Meets Magritte." )Boston: Kluwer Academic Publish- 
ers,1999) ;  R. Jervis, System effects )U.S.A: Princeton University Press, 1997) ; I. King, Social science and complexity: The 
scientific foundations )NY: Nova Science Publishers, 2000); R. Marion, The edge of organization: Chaos and complexity 
theories of for- mal social systems )NY: Sage Publications, 1999).;  I. Prigogine and I.Stengers, Order out of chaos: Man’s new 
dialogue with nature )New York: Bantam Books,1984). ]The author[.

هذا الفَرق اقترحه عليّ ج. لين ماكي (J. Linn Mackey(. ]المؤلف[  6

7 I. King, Dialectical social science in the age of complexity )Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2001).

8 Morçöl, G. “New sciences for public administration and policy", In G. Morçöl and L. Dennard )Eds.), New sciences for public 
administration policy )Burke, VA: Chatelaine Press, 2000).
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خالدة حامد تسكام

طبَــق في الدراســات البينيّــة للتعامــل مــع التعقيــد هي تلــك الناتجــة عــن دراســة الأنظمــة المعقّــدة، 
ُ
برأيــي أن أفضًــل مقاربــة ت

لــتْ فكــري. ولأكــون أكثر دقــة، فــإن نظريــة الدراســات البينيّــة التي أتبناهــا تركــز على 
ّ
هــا هي التي شك

ّ
مــع أن حصيلــة النظريــات كل

 مــن ســمات بنيــة النظــام المعقّــد وســلوكه، وعلى التعقيــد الناتــج عــن العلاقــات اللاخطيّــة بين 
ً
شكل التعقيــد الــذي يُعــدّ ســمة

عدد كبير من المكونات، وعلى تأثير مكونات النظام وعلاقاته في نمط ســلوكه العام. وســأتناول أوجه الاختلاف والتشــابه بين 

نظريــة الأنظمــة المعقّــدة ونظريــة الفــو�صى أو الديناميــات اللاخطيّــة ب�صيءٍ مــن التفصيــل في نهايــة هــذا المبحــث.

نظرة عامة على الأنظمة . 	

 مباشــرًا عــن طريــق الســببيّة 
ً

تتألــف الأنظمــة كلهــا (معقّــدة أو غير معقّــدة( مــن مكونــاتٍ تتفاعــل فيمــا بينهــا، إمــا تفــاعلا

 غير مباشــر عــن طريــق حلقــات ردود الفعــل (feedback loops(9، ويتولــد عــن ذلــك نمــط ســلوك عــام. 
ً

المتبادلــة، أو تفــاعلا

لــه(. وبسبــب هــذه 
ّ
عــزّزِ الســلوك( أو ســلبية (تخفــف الســلوك أو تقل

ُ
ويمكــن لحلقــات ردود الفعــل هــذه أن تكــون إيجابيــة (ت

 واحــدًا أكبر مــن حاصِــل أجزائــه؛ بــل إنــه يختلــف عــن مجمــوع أجزائــه. وبتحديدٍ 
ً

لا
ُ

التــأثيرات التفاعليــة، يكــون النظــام بوصِفــه ك

ــد عــن تنظيــم المكونــات وتفاعلهــا نمــط ســلوك عــام أو مجموعــة أنمــاطٌ ســلوك ذاتيــة التنظيــم مــميزة تمنــح النظــام 
ّ
أكبر، يتول

هويتــه. ومثلمــا يــبين فلــود وكارســون (Flood and Carson(10 فــإنّ كل نظــام فــرعي، بــل كل مســتوىً مــن النظــام متعــدد الأبعــاد، 

يمكــن أن تكــون لــه خصائصــه المنبثقــة أيضًًــا.

أنواع الأنظمة 	. 

ميّز بين ثلاثة أنواع من الأنظمة: البسيطة (simple( والمتعقدة (complicated( والمعقّدة )complex(11؛ فقد يتضًمن 
ُ
دعونا ن

رتبــة هرَميًــا، لكــن العلاقــات التي تربــط بين تلــك المكونــات تكــون 
ُ
النظــام البســيط مســتويات متعــددة مــن المكونــات والــصِلات الم

ــل مكونــات النظــام والطــرق الســريعة 
ّ
مث

ُ
، خارطــة لطريــق عــام في إحــدىً الولايــات؛ المــدن هنــا ت

ً
خطيّــة في الغالــب. تخيّــل، مــثلا

ؤشــر بمســاحات كــبيرة جــرتْ 
ُ
هي الروابــط التي تصِــل بين تلــك المكونــات، ويتــم وضــع أحــرف أكبر كعلامــة على المــدن الــكبرىً وت

 فهي أيضًًــا تحــدد الطــرق الســريعة الأكبر. وثمّــة ميــل 
ً
 أو ألوانــا

ً
العــادة على تلوينهــا باللــون الأصِفــر، أمــا الخطــوطٌ الأكثر ســمكا

واضح إلى ربــط المــدن الــكبرىً بطــرق ســريعة أكبر. وهــذا يــعني، باختصــار، إمكانيــة التعــبير عــن الــصِلات بين مكونــات النظــام 

على شكل علاقــات خطيّــة، وبــذا يكــون ســلوكها على أتــمّ وجــه.

ــا غير محكــم باســتخدام العلاقــات الخطيّــة. (تأمــل في أطلــسَ 
ً
ويعمــل النظــام المتعقــد على ربــط الأنظمــة البســيطة ربط

هــا(.
ّ
طريــق يربــط خرائــط لولايــة مــا بنظــام يشــمل الــبلاد كل

أمــا النظــام المعقّــد فيربــط بين تشــكيلات مــن المكوّنــات، والأنظمــة البســيطة، وحتى الأنظمــة المتعقــدة عــن طريــق صِِلات 

هذا المصطلح يُستخدم في علم الاقتصاد للإشارة إلى السيرورة التي يتم فيها استخدام مُخرجات نظام ما كمُدخلات جديدة. وكمثال على ذلك،   9
استخدام تقييمات الزبائن لمنتجٍ ما بهدف تحسين المنتج وزِيادة أرباحه. ]المترجمة[ 

10 R. Flood and E. Carson, Dealing with Complexity: An Introduction to the Theory and Application of Systems Science )New York: 
Plenum Press, 2

nd ed., 1993), pp. 17-19.

11 W. Newell and J. Meek, “What can public administration learn from complex systems theory ?", In: G. Morçöl and L. Dennard 
)Eds.), New sciences for public administration policy )Burke, VA: Chatelaine Press, 2000), pp. 81-106.
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

لاخطيّــة غالبًــا؛ وكلمــا زِاد عــدد المكونــات والأنظمــة الفرعيــة، وكلمــا كانــت الــصِلات بينهــا لاخطيّــة، زِادَ تعقيــد النظــام12 تأمّــل في 

تراكــب خرائــط نظــم المعلومــات الجغرافيــة (GIS( الخاصِــة بمنطقــة حضًريــة معينــة، ولا يشــمل ذلــك أحــد الشــوارع والأحيــاء 

المأخــوذة مــن أطلــسَ الطــرق فحســب، بــل أيضًًــا خرائــط مناطــق الميــاه والصــرف الــصحي، ومناطــق الإطفــاء، ومناطــق المــدارس، 

ومراكــز الشــرطة، ومناطــق النقــل الســريع، وإدارة التخطيــط الإقلــيمي، والدوائــر الانتخابيــة، ومناطــق الأقليّــات، والريــف، 

 مــا تتضًمــن المدينــة الأمريكيــة الكــبيرة بضًــع 
ً
ومســاقط الميــاه، وقطاعــات التربــة، ومؤشــرات جــودة الميــاه، وغيرهــا الكــثير. وعــادة

مئًــات مــن الوحــدات الإداريــة كل واحــدة منهــا مســؤولة عــن إحــدىً تلــك الخرائــط؛ كل خارطــة تمثــل نظامًــا فرعيًــا يمكــن الإفــادة 

مــن دراســته بحســب ســياقه ومــن منظــور واحــد فحســب. لكــن هــذه الأنظمــة الفرعيــة ترتبــط بسلســلة معقــدة مــن العلاقــات 

التي لا يلتفــت إليهــا أحــد غالبًــا، مــع إمكانيــة كونهــا دقيقــة وتعمــل بطريقــة التشــغيل المتقطــع وتنتــج عنهــا أحيانًــا نتائــج كــبيرة أو 

صِــغيرة متباينــة، أي أنهــا باختصــار ترتبــط بشــبكة مــن العلاقــات اللاخطيّــة؛ فقــد تكــون للقــرارات التي يتخذهــا مجلــسَ إدارة 

المــدارس بشــأن تحديــد موقــع مدرســة جديــدة تــأثيرات غير متوقعــة في التوزِيــع العِــرقي للأحيــاء الســكنية، وبالتــالي في أنمــاطٌ 

التصويــت في الدوائــر الانتخابيــة أو أنمــاطٌ الحركــة المروريــة، التي تؤثــر بدورهــا في صِيانــة الطــرق الســريعة؛ وتبعًــا لذلــك قــد 

تكــون للتحــولات السياســية الناتجــة عــن ذلــك وتغــيير القــرارات بشــأن بنــاء طــرق ســريعة جديــدة عواقــب غير متوقعــة على 

 نظامًــا معقــدًا.
ً
ل مجتمعــة

ّ
ــشك

ُ
مســاقط الميــاه وجــودة الميــاه ومــا إلى ذلــك. هــذه الأنظمــة الفرعيــة وصِِلاتهــا اللاخطيّــة ت

الأنظمة المعقّدّة	. 

 عبر علاقــات لاخطيّــة غالبًــا. هــذه المكونــات يمكــن 
ً

ــا فــاعلا
ً
يتكــون النظــام المعقّــد مــن مكونــات ترتبــط فيمــا بينهــا ارتباط

ــا ظاهريــة أو نوعًــا حيًــا أو مختلــف الكائنــات البشــرية أو مؤسســات 
ً
أن تكــون جزيئًــات أو خلايــا أو أعضًــاء الجســم أو أنماط

ممًــا أو حــركات فنيــة أو ثقافــات، أي باختصــار مــادة النظــام. وتكــون العلاقــات فاعلــة بمــعنى وجــود تدفــق في 
ُ
أو جماعــات أو أ

النظــام13، فيجعلــه حيويًــا، كالطاقــة والهــواء والماء والمعلومــات والمال والقيــم والعلامــات والرمــوزِ، أي مــا معنــاه عمومًــا كل مــا 

، لا يكــون التدفــق في بعــض أجــزاء النظــام أكثر 
ً
يحــرّك ســلوك النظــام. ولأن العلاقــات تكــون لاخطيّــة ومختلفــة القــوة عــادة

ســرعة منــه في أجــزاء أخــرىً فحســب، بــل يتســارع في بعــض النقــاطٌ ويتباطــأ في غيرهــا. وبالإجمــال، يتولــد عــن التدفــق الــذي يتــم 

عبر العلاقــات اللاخطيّــة بين المكونــات نمــط ســلوك.

عَرَضيًــا  يكــون  لا  أيضًًــا  لكنــه  خطيّــة،  العلاقــات  كانــت  لــو  متوقــع  هــو  كمــا  تمامًــا  ومنتظمًــا  مســتقرًا  النمــط  يكــون  ولا 

وعشــوائيًا، بــل إن نمــط ســلوك النظــام المعقّــد يكــون شــبه مســتقر. بمــعنى أن النمــط قابــل للتحديــد إلا أنــه يتطــور، ومفهــوم، 

لكنــه غير قابــل للتنبــؤ تمامًــا. وتبعًــا لهدفنــا في هــذه الورقــة، فــإن الســمة الغالبــة في النظــام المعقّــد (لأي نظــام في الحقيقــة( هي 

أن نمــط ســلوكه ذاتــي التنظيــم، بــل هــو بحســب وصِــف البينــيّين ذاتــي الاندمــاج أو ذاتــي التكامــل.

ــصّ، فمــن الممكــن أن يتولــد عــن لا خطيّــة علاقاتــه نمــط غير خطــي 
ّ
ولأن النظــام المعقّــد يتــغير حُجمــه، إمــا يتســع أو يتقل

مــن التحــوّل للنظــام بأكملــه مــع مــرور الوقــت. وهكــذا، يمكــن للنظــام أن يــغيّر مــن شكلــه فجــأة تبعًــا لتطــوره، ممــا ينتــج عنــه 

12 P. Cilliers, Complexity and postmodernism: Understanding complex systems )New York: Routledge,1998), pp. 3-5; Flood and 
Carson, p. 25; A. B. Çambel, Applied chaos theory: A paradigm for complexity )San Diego, CA: Academic Press, 1993), pp. 3-4; T. 
Bossomaier and D. Green, Patterns in the sand: Computers, complexity, and everyday life )Reading, MA: Helix Books/Perseus 
Books, 1998), pp. 7-9.

13 J. Holland, Hidden order: How adaptation builds complexity )Cambridge, MA: Helix Books/Perseus Books, 1995), pp. 23-27.
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خالدة حامد تسكام

نمط ســلوك جديد14. وهذا أمر مفهوم تمامًا فيما يخصّ الأنظمة المعقّدة (مع أن التدفق غالبًا ما يتم افتراضه أو تجاهله(.

 في النظام المعقّد هو أن تحوّلية نمط ســلوكه العام تكون مصحوبة بســلوكيات فريدة في كل موقع 
ً
لُ عنه عادة

َ
ما يُتغاف

داخــل النظــام. فــعلى سبيــل المثــال، قــد يكــون النظــام البــيئي ككل في مرحلــة مــن التعاقــب التي تســود فيهــا أنــواع معينــة مــن 

الأشجــار والأزِهــار البريــة والطيــور والحشــرات والخنافــسَ ومــا إلى ذلــك. ومــع ذلــك، يتــبين عنــد الفحــصّ الدقيــق أن الاختلافــات 

الصــغيرة في المنــاخ المحلي تعطــي كل موقــع مختلــف داخــل هــذا النظــام البــيئي خصائــصّ مــميّزة وغير متوقعــة؛ فالأنــواع الحيّــة 

 آخــر مــن نظــام بشــري معقــد؛ فالتوائــم 
ً

الســائدة ليســت موزِعــة بالتســاوي؛ بــل إن كل موقــع فيــه يكــون فريــدًا. لنأخــذ مثــالا

متــميزة  خصــال  تطويــر  بمقدورهــم  يظــل  نفســها  الأســرة  في  للتنشــئًة  ويخضًعــون  نفســها  الوراثيــة  بــالمادة  يشتركــون  الذيــن 

لشخصياتهــم على الرغــم مــن أنهــم يُبــدون الكــثير مــن الأنمــاطٌ الســلوكية المشتركــة، وربّمــا يكــون مــردّ ذلــك جزئيًــا أنهــم يشــغلون 

مواقــع فريــدة داخــل بيئًتهــم الاجتماعيــة، لكــن هــذا لا يــعني أن الموقــع هــو الــذي يحــدد بالدرجــة الأســاس الفــروق الفرديــة داخــل 

نظــام معقــد إلى الحــدّ الــذي لا يُتــاح فيــه وجــود أي إرادة حــرة أو فــروق وراثيــة أو صُِدفــة؛ بــل إن هــذا القــول يُــوحي بــأن الســلوك 

ــميّز يســتجيب للصفــات المحــددة لموقعــه داخــل نظــام معقــد. هــذا معنــاه باختصــار أن المكان مهــم. وإذا مــا حاولنــا فهــم 
ُ
الم

ســلوك مكان مــعين ضمــن نظــام معقــد، ســتكون المعرفــة المحليــة15 ذات أهميــة.

أنواع الأنظمة المعقّدّة	. 

ليســت الأنظمــة المعقّــدة كلهــا تتكــوّن بطريقــة متســاوية؛ فالبيولوجيــون يعرفــون أن الأنظمــة المعقّــدة الحيّــة تتصــرف 

على نحــو يختلــف عــن الأنظمــة غير الحيّــة، ويــرىً العلمــاء الاجتماعيــون أن ســلوك الأنظمــة المعقّــدة ذات المكونــات الواعيــة 

يكــون ســلوك مكوناتهــا محكومــا وراثيًــا، ويعي الإنســانيون  التي  الحيّــة  الأنظمــة  عــن ســلوك  يكــون مختلفًــا  بذاتهــا  والعارفــة 

 ،)Capra) الســلوكيات الخاصِــة للمكونــات التي بمقدورهــا التلاعــب بالرمــوزِ وتخيّــل المســتقبل وتوقعــه. ومثلمــا يؤكــد كابــرا

الــداخلي( الخــاص بالمفاهيــم والأفكار والرمــوزِ التي تنشــأ مــع فكــر الإنســان ووعيــه ولغتــه، لا تكــون  فإنــه "بسبــب (العالــم 

الأنظمــة الاجتماعيــة الإنســانية موجــودة في المجــال المادي فحســب، بــل في المجــال الاجتمــاعي الرمــزي أيضًًــا"16. وممــا يُؤســف 

لــه أن الدراســات الرائــدة في مجــال نظريــة الأنظمــة المعقّــدة صِبّــت جــلّ اهتمامهــا على العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات، وأدّت 

المحــاولات الكــثيرة لتوســيع آفــاق النظريــة إلى نقــل النظريــة لســياقات جديــدة بلا نقــد وتمحيــصّ، ومــن دون تكييفهــا معهــا. 

وكلمــا تُهنــا أكثر في مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، زِادت الحاجــة إلى ضــرورة تعديــل النظريــة.

ســهِم أنظمتهــا الفرعيــة المتفاعلــة فيمــا بينهــا في 
ُ
يطــرح كابــرا قضًيــة مُقْنِعــة مفادهــا أن الأنظمــة الحيّــة هي أنظمــة معقــدة ت

 عــن إســهامها في التكيــف مــع بيئًتهــا. وبــذا، تكــون الأنظمــة المعقّــدة الحيّــة ذاتيّــة 
ً

توليــد وإدامــة وتطويــر بعضًهــا البعــض، فــضًلا

عــدّ الخليــة نظامًــا معقــدًا حيًــا تعمــل مكوناتــه، مثــل العُضًيّــات، على 
ُ
، ت

ً
التنظيــم، وتصحُح نفســها بنفســها، وتتكاثــر ذاتيًــا. فمــثلا

توليــد وتغــيير بعضًهــا الآخــر، أمــا الأنظمــة المعقّــدة غير الحيّــة فهي قــادرة على الربــط بين أنظمتهــا الفرعيــة فقــط، بينمــا تكــون 

الأنظمــة الفرعيــة مــن الأنظمــة المعقّــدة الحيّــة معتمــدة على بعضًهــا الآخــر اعتمــادًا أساســيًا.

14 K. Mainzer, Thinking in Complexity: The complex dynamics of matter, mind, and mankind )New York: Springer-Verlag, 1994), 
pp.  237-288.

المعرفة المحلية هي المعرفة التي تكوّنت لدىً مجتمع ما بمرور الزمن، وتتألف من نظام كامل من الاعتقادات والتصورات عن العالم الذي يحيطهم،   15
المعلومات  صِدق  من  والتحقق  مشاكلهم،  بها  الناس  يحلّ  التي  الكيفية  المثال،  سبيل  على  المحلية،  المعرفة  أشكال  ومن  لآخر.  جيل  من  وتنتقل 

الجديدة. ]المترجمة[

16 F. Capra, The web of life: A new scientific understanding of living systems )New York: Anchor Books Doubleday,1996), p.211.
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

ــا كــبيرًا جــدًا عــن الأنظمــة غير الحيّــة؛ لأن 
ً
وتختلــف الأنظمــة المعقّــدة التي تتألــف مكوناتهــا مــن البشــر ومؤسســاتهم اختلاف

د فيهــا البشــر خياراتهــم. والحــق  البشــر قــادرون على ممارســة الإرادة الحــرة. ثمّــة هــوّة هنــا تفصــل بين المــثير والاســتجابة يُحــدِّ

أن هــذه الخيــارات يمكــن أن تــؤدي إلى ســلوك كــثير الشــبه بســلوك الأنظمــة الحيّــة الأخــرىً، إذا مــا "اتبعــوا مســار المقاومــة 

 مــن ممارســة الســيطرة العقلانيــة 
ً

الأقــل" أو "ســاروا مــع التيــار" واســتخدموا قدراتهــم العقليــة في تبريــر ســلوكهم منطقيًــا بــدلا

عليــه. لكــن البشــر قــادرون أيضًًــا على إظهــار ســلوكيات تعكــسَ توازِنًــا قصديًــا بين الأخلاق والقيــم مــن جهــة، ومختلــف أشكال 

الثروة أو الســلطة أو المكانــة(، ويمكنهــم تخيّــل عوالــم بديلــة واختيــار ســلوكيات بغــرض تعزيــز  المصلحــة الشخصيــة (أي، 

ــع العواقــب الوخيمــة 
ّ
الــذي يختارونــه. ويمكنهــم، بعــد مراقبــة ســلوك الأنظمــة التي يشــاركون فيهــا، أن يتعلمــوا توق العالــم 

لأفعالهــم التي غفلــوا عنهــا في الســابق، ويمكنهــم أيضًًــا تغــيير ســلوكهم بهــدف تغــيير النمــط النظامــي. وإذا تكلمنــا بلغــة الأنظمــة 

المعقّــدة، تخلــق المكونــات البشــرية مزيــدًا مــن اللا تحديــد في النظــام المعقّــد مــن خلال تحويــل الــصِلات الســببية إلى محــض 

مؤثــرات، مــا ينتــج عنــه حلقــات رد فعــل جديــدة، بــل حتى تغــيير في العلاقــات التي تحــدد شكل الســلوك العــام للنظــام.

تطبيقات على الإنسانيات البينيّة	. 

إن تفــرّد الســلوك في كل موقــع، وقيمــة المعرفــة المحليــة المترتبــة على ذلــك، لهــا تــأثيرات مهمــة على تطبيــق الأنظمــة المعقّــدة 

في الإنســانيات البينيّــة؛ إذ يعي المؤلفــون والرســامون وفنانــو الأداء موقعهــم الفريــد داخــل النظــام المعقّــد مــن خلال التعــبير 

لهــا  التي تســتجيب  المؤثــرات  نقــده فيُشخِصــون  أو  تفــسير عملهــم  الذيــن يحاولــون  الدارســون  أمــا  في أعمالهــم.  عــن معنــاه 

أعمالهــم. ومنــذ وقــت بعيــد التفتــت الإنســانيات التقليديــة (التخصّصيــة( والفنــون الجميلــة والأدائيــة أهميــة هــذه المؤثــرات. 

ســهِمُ نظريــة الأنظمــة المعقّــدة في فهمنــا البــينيّ لهــذه المؤثــرات مــن خلال تكويــن نمــط عــام يُعــزّزِ الســلوكيات المتفــردة في 
ُ
وت

 إلى تقييــم نمــط 
ً

كل موقــع داخــل النظــام. وبــذا، يتوجّــب على أي تفــسير بــينيّ لنــصٍّ مــا أن يتخطــى المؤثــرات المنفصلــة وصِــولا

الســلوك العــام للنظــام، كمــا ينــبغي لــه الاعتراف بمصــادر تفــرّد المؤلــف والنــصّ النظاميــة والفردانيــة معًــا.

أشكال التعقيدّ الأخرى. 	

إن قــرار توجيــه البينــيّين صِــوبَ نظريــة الأنظمــة المعقّــدة لا يعكــسَ فائــدة هــذه القــرارات للبينــيّين فحســب، بــل يســلط 

الضًــوء على مخاطــر الاســتمداد مــن النظريــات الأخــرىً تتــميّز بالتعقيــد. ومــع أن أشكال التعقيــد الأخــرىً قــد تفيــد البينــيّين 

بدرجــاتٍ متفاوتــة، لا يبــدو أن أيًــا منهــا يــصلح أن يكــون قاعــدة نظريــة للبينيّــة ككل.

ــد الذاتــي17 على شكل مــن أشكال التعقيــد لا يكــون فيــه النمــط العــام لســلوك نظــام معقــد ذاتــيّ التنظيــم 
ّ
يركــز التول

فحســب، بــل يتولــد ذاتيًــا ويُديــم نفســه بنفســه، أيضًًــا18. ودائمًــا مــا يتعامــل علمــاء بايولوجيــا الخليــة مــع هــذا الســلوك لــدىً 

الكائنــات الحيــة، وكــذا يفعــل علمــاء الاجتمــاع مــع المجتمــع، والأنثروبولوجيــون مــع الثقافــة، وعلمــاء السياســة مــع الحكومــة. أي 

ي (mezzo and macro( التي تمت دراستها في العلوم الاجتماعية 
ّ

باختصار، معظم السلوكيات على المستويين الأوسط والكل

عيد إنتاج المكونات المترابطة فيما بينها والتي تقوم بدورها 
ُ
د الذاتي (Autopoiesis( مصطلح يعني الأنظمة التي تضًمّ شبكة من العمليات التي ت

ّ
التول  17

المصطلح  استعمال  اقتصر  تلقائيًا.  وإدامتها  نفسها  وصِيانة  نفسها،  باستنساخ  نفسها  بتعريف  تقوم  أنها  بمعنى  أنتجتها؛  التي  الشبكة  بتوليد 
  )Maturana) لمؤلفَيه   1972 عام   )Autopoiesis and Cognition) والإدراك"  الذاتي  د 

ّ
"التول كتاب  صِدور  بعد  البيولوجيا  حقل  على  البداية  في 

و(Varela( اللذين استعملاه للتمييز بين الأنظمة الحية وغير الحيّة، وحقق طفرة نوعية بانتقاله إلى حقل الدراسات الاجتماعية على يد لوهمن 
)Luhmann(؛ ليشيع الآن في الهندسة المعمارية ونظرية الأنظمة وعلم الاجتماع. ]المترجمة[

18 Capra, pp. 95-99. 
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خالدة حامد تسكام

ي[ (micro( هذا الشكل 
ّ

دة ذاتيًا. وقد يكون لبعض السلوكيات ذات المستوىً الجزئي ]المحل
ّ
والبيولوجية هي على الأرجح متول

دهــا الأفــراد - لكــن التركيز على التعقيــد 
ّ
مــن التعقيــد أيضًًــا ـــ تأمّــل الأنظمــة ذاتيــة الاســتدامة الخاصِــة بالهويــة الفرديــة التي يُول

ــد ذاتيًــا قــد لا يفيــد الإنســانيات كــثيرًا. ولأن كل متخصــصّ بالبينيّــة يتعامــل مــع الســلوك الــذي يمكــن تمثيلــه على أفضًــل 
ّ
المتول

وجــه باســتخدام أنظمــة معقــدة، فــإن شكل تعقيــده الأكثر عموميــة يبــدو متلائمًــا أكثر مــع نظريــة الدراســات البينيّــة. ومــع 

ــد ويفيــدوا مــن رؤيتــه حيثمــا لاءمهــم ذلــك.
ّ
ذلــك، ينــبغي للبينــيّين أن يكونــوا على درايــة بالتعقيــد ذاتــي التول

تكمــنُ فائــدة نظريــة الفــو�صى في الســياقات التي يتكــرّر فيهــا، وإلى مــا لا نهايــة مــن المــرّات، الســلوك الــذي تتحكــم بــه علاقــات 

قليلــة بســيطة، ويحصــل ذلــك مــن خلال تلــك العلاقــات الثابتــة. وإذا نظرنــا لهــذه النظريــة مــن الزوايــة الكميّــة، فتتحقــق فائدتهــا 

عندمــا يكــون الســلوك وليــد الحــل التكــراري لمعــادلات بســيطة لا متــغيرة. وأفضًــل مثــال معــروف على التعقيــد الناتــج هــو أنمــاطٌ 

الــبيزلي (paisley(19 في مجموعــة مانــدلبرو (Mandelbrot(20. ويمكــن العثــور على هكــذا أنمــاطٌ ســلوكية، وربمــا بــشكل متكــرر، 

ــر هيمنتهــا على 
ُ

 فيــه العــادة أو الــروتين أو عــدم التفك
ُ
في العالــم الطبــيعي، وربّمــا نجدهــا أيضًًــا في عالــم البشــر الــذي تبســط

عمــدْ 
َ
الســلوك؛ وبسبــب ذلــك يُواصِــل الجهــل عملــه في إخفــاء عواقــب الســلوك، أو يكــون الســلوك واســع النطــاق إلى الحــدّ الــذي ت

فيــه محدوديــة التفــكير إلى حُجْــب النمــط تمامًــا. لكــن معظــم الدراســات البينيّــة التي تشــمل العلــوم الاجتماعيــة، وبالتأكيــد 

الإنســانيات، معنيّــة بســلوك البشــر الذيــن يتعلمــون على الأقــل مــن عواقــب ســلوكهم؛ ومــا يحــدث إذا لــم يســتخدموا قدراتهــم 

ــع تلــك العواقــب والحيلولــة دون حدوثهــا. بعبــارةٍ أخــرىً، لــن تكــون المعــادلات ثابتــة على الــدوام؛ 
ُ
وق

َ
على الترميز والتخيّــل بغيــة ت

فمهما كان سلوك البشر بطيئًًا وأخرق، فإنهم يقومون بإجراء تعديلات على القوانين (المعادلات( التي تحكم سلوكهم بحسب 

عواقــب ذلــك الســلوك. وبالتــالي، فــإن الــشكل الفوضــوي قــد لا يصــل مــن التعقيــد إلى مســتوىً التطــور الكامــل؛ بــل إنــه لــن 

يســتمر بكل تأكيــد. ولأن الديناميــات اللاخطيّــة ترتكــز على نظريــة الفــو�صى، يــرىً البينيّــون أنهــا تعانــي مــن أوجــه القصــور نفســها.

شاطر البيولوجيا التطورية المحدثة نظرية الفو�صى في استراتيجية توليد شكل من أشكال السلوك المعقّد عِبرَ نماذج 
ُ
ت

كومبيوتريــة يُحرّكهــا القليــل مــن القواعــد البســيطة لكنهــا ثابتــة يتــم تطبيقهــا بــشكل متكــرر، ولعــدد هائــل مــن المــرّات. وبــذا، 

يبــدو أنهــا أيضًًــا غير قابلــة للتطبيــق إلا ضمــن نطــاق ضيــق وللأســباب نفســها؛ فهي تتجاهــل حلقــة ردود الفعــل التي يُوجدهــا 

دهــا.
ّ
ول

ُ
البشــر مــن نمــط الســلوك لصــالح القانــون أو العلاقــة أو المعادلــة التي ت

قــد يبــدو غريبًــا أن يتــم إدراج ميكانــيكا الكــم في خانــة "العلــوم الجديــدة" على الرغــم مــن كونهــا قــد تطــورت بالكامــل في 

النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ضمــن مجــال الفيزيــاء. لكنهــا، برغــم ذلــك، تشــاطر النظريــات الأخــرىً بخصائــصّ أساســية: 

ــب، وتركيزهــا على العلاقــات حــول الأشــياء، وإصِرارهــا على أن الخصائــصّ أو 
َ
راق

ُ
رفضًهــا الثنائيــات القياســية مثــل المراقِــب والم

الصفــات نابعــة مــن العلاقــات وليســت متأصِلــة في الأشــياء، ونظرتهــا للخصائــصّ أو الصفــات بوصِفهــا احتماليــة وديناميّــة. وفي 

نمط البيزلي  (paisley( شكل هند�صي متكرر (او فراكتال( تتشابه كل عناصِره المنفردة مع بعضًها وتتكرر إلى ما لا نهاية من المرات مكونة صِورة رائعة   19
لا تشبه غيرها من الاشكال الهندسية البسيطة، وإنما تكون مركبة وغنية بالتفاصِيل. ويشيع استخدام هذا النمط في نقوش الملابسَ والأنسجة. 

]المترجمة[

إلى عالم الرياضيات الفرن�صي الأمريكي بنوا ماندلبروت (Benoît B. Mandelbrot(، الذي اكتشف   
ً

مجموعة ماندلبرو (Mandelbrot Set( نسبة  20
النمط الهند�صي المتكرر للاشياء عبر متتاليات رياضية بسيطة تتم من خلال عملية تكرار لا نهائيّة. وتتم في الدوال الرياضية بأخذ الشكل الأساس 
ونقله من خطوة إلى أخرىً إما بالإضافة إليه أو تطويره. ما يميز مجموعة ماندلبرو هو البنية المعقدة التي تقدمها رغم بساطة تعريفها. وقد ذاع 
طلق عليه تسمية فن الفراكتال (fractal( الكسري، وهو شكل من أشكال الفن الخوارزِمي 

ُ
صِيتها خارج نطاق الرياضيات لتداخلها مع الفن الذي ت

يتم بحساب الجزيئًات الكسرية لتقديم صِور فنية تتميز بالجمال والتجريدية (كما هي الحال مع الأشكال الهندسية الإسلامية(. وصِاغ ماندلبرو 
 للشكل ككلّ. وبهذا يكون 

ً
مصطلح "الفراكتال" للدلالة على البنيات التي تمتلك خاصِية التماثل الذاتي حتى يغدو كل جزء صِغير في الشكل تكرارا

للتعقيد والتراكب أصِلٌ واحد. ]المترجمة[
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

العقــود الأخيرة، حــاول مختلــف الــدارسين (معظمهــم خــارج حقــل الفيزيــاء( تطبيــق ميكانــيكا الكــم على مســتويات أكبر بكــثير، 

. ويبــدو أن الافتراض الــذي نــادرًا مــا يُصــرّحُ بــه هــو أنــه إذا كانــت ميكانــيكا الكــم 
ً
حتى على العالــم الــذي يعيشــه البشــر مباشــرة

تعمــل على نطاقــات صِــغيرة للغايــة، فلا بــدّ لهــا مــن أن تعمــل بطريقــةٍ مــا على نطاقــات أكبر أيضًًــا، أو في الأقــل يكــون لهــا آثــار في 

الســلوك واســع النطــاق. ومــا إن يتــم التصريــح بذلــك، سيبــدو ذلــك الافتراض الاختزالي الغريــب ناشــزًا بين النظريــات الأخــرىً، 

ولا شــك في أنــه أســاس رخــو لا يمكــن أن تنــبني عليــه نظريــة الدراســات البينيّــة.

الصِلة بالبينيّة. 	

إن الفكــرة القائلــة بوجــود ارتبــاطٌ وثيــق بين التعقيــد والبينيّــة ليســت بالفكــرة الجديــدة تمامًــا؛ ففــي دراستنــا المعنونــة 

"تطويــر الدراســات البينيّــة" (Advancing Interdisciplinary Studies(، قدمنــا أنــا وجــولي كلايــن تعريفًــا للدراســة البينيّــة 

بأنهــا "سيرورة الإجابــة عــن ســؤال، أو حــلّ مشكلــة، أو معالجــة موضــوع واســع جــدًا أو معقــد جــدًا يعسُــر على تخصّــصّ واحــد 

ومهنــة واحــدة التعامــل معــه على نحــو ســليم... تســتمد الدراســة البينيّــة مــن منظــورات ورؤىً تخصّصيــة وتدمــج رؤاهــا عِبرَ 

"21. وتؤكــد أورســولا هوبنثــال (Ursula Hübenthal( في دراستهــا المعنونــة "الفكــر البــينيّ" 
ً

بنــاء منظــور أكثر استيعابًــا وشــمولا

)Interdisciplinary Thought( الحاجــة إلى التعــاون بين التخصّصــات؛ لأن "هــذه المشــكلات بالغــة التعقيــد إلى الحــدّ الــذي 

تخصّــصّ  عــن  تصــدر  التي  الذاتيــة  بالمعرفــة  فقــط  تمامًــا،  هــا 
ّ
حل يمكــن  لا  مــا 

ّ
مثل بشــأنها،  ملائــم  حكــم  إصِــدار  فيــه  ر 

ّ
يتعــذ

ــر مــارلين ستيــمبر (Marilyn Stember( في دراستهــا "دفــع عجلــة العلــوم الاجتماعيــة مــن خلال المشــروع البــينيّ" 
ُ

واحــد"22. وتذك

)Advancing the Social Sciences Through the Interdisciplinary Enterprise( أنــه "عنــد بــذل الجهــود البينيّــة، ينــبغي 

للمشــاركين التركيز على عقــدة العلاقــات المتبادلــة الهولستيــة الشــاملة"23. ويتــبنى بريــان س. تيرنــر (Brian S. Turner( موقفًــا 

 The Interdisciplinary Curriculum: "واضحًــا في دراســته "المــنهج الــدرا�صي البــينيّ: مــن الطــب الاجتمــاعي إلى مــا بعــد الحداثــة

From Social Medicine to Postmodernism( مفــاده أنــه "نظــرًا لتعقّــد الحــالات الصحيــة، ينــبغي* لمقاربــة الطــب والعلــوم أن 

تكــون بينيّــة"24. ويُصــرّ غرانــت كورنويــل (Grant Cornwell( وإيــف ســتودارد (Eve Stoddard( في دراستهمــا "الأشــياء تتــداعى 

 Things Fall Together: A Critique of Multicultural Curricular) "معًــا: نقــد إصِلاح المنــاهج الدراســية متعــددة الثقافــات

Reform( على "أن الثقافــات، بسبــب تفاعلاتهــا وتعقيداتهــا المتــغيّرة على الــدوام، ينــبغي بحثهــا وتدريســها مــن منظــورٍ بــينيّ"25. 

ومــع أن معظــم هــؤلاء المؤلــفين لا يســتعملون مفــردة معقّــد أو تعقيــد بالمــعنى التتخــصّ�صي الــذي أوظفــه لهــا في هــذا المقــال، إلا 

أن تكــرار اســتعمال مثــل هــذه الاصِطلاحــات اللاتخصّصيــة (وهــذه الأمثلــة لا تمثــل ســوىً قليــل منهــا( ي�صي، في الأقــل، بوجــود 

خطــوطٌ تفــكير متشــابهة تقريبًــا.

21 J. Klein, and W. Newell, “Advancing interdisciplinary studies", In J. Gaff and J. Ratcliffe )Eds.), Handbook of the undergraduate cur-
riculum: A comprehensive guide to purposes, structures, practices, and changes )San Francisco: Jossey-Bass, 1997), pp. 393-415.

22 U. Hübenthal, “Interdisciplinary thought", Issues in Integrative Studies, No. 12 )1994), pp. 55-75.

23 M. Stember, “Advancing the social sciences through the interdisciplinary en- terprise", Social Science Journal, Vol. 28, No. 1 
)1991), p. 341.

*      المؤلف يشدد على كلمة "ينبغي".

24 B. Turner, “ The interdisciplinary curriculum from social medicine to post- modernism", Sociology of Health and Illness, Vol. 12, 
No.1 )1990), p. 496.

25 G. Cornwell and E. Stoddard, “ Things fall together: A critique of multicultural curricular reform", Liberal Education, Vol. 80, 
No. 4 )1994), p. 519.
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خالدة حامد تسكام

ثالثًا: السيرورة البينيّة

كلاين )1990(. 	

قبــل تــبنّي نظريــة الأنظمــة المعقّــدة بغــرض تبريــر المــنهج البــينيّ وتســليط الضًــوء عليــه، ينــبغي لنــا إمعــان النظــر في الــسيرورة 

البينيّــة الكامنــة وراء ذلــك المــنهج؛ فثمّــة اتفــاق واســع النطــاق مفــاده أن البينيّــة هي في الأســاس سيرورة. وعلى الصعيــد نفســه، 

يوجــد اتفــاق عــام، وإن كان مُبهمًــا، على خطــوات تلــك الــسيرورة، على الرغــم مــن اخــتلاف العلمــاء بشــأن كــون الــسيرورة خطيّــة 

وتعاقبيــة أو حلقيّــة ومرنــة. وكانــت جــولي كلايــن أول مــن حــاول تحديــد تلــك الخطــوات في كتابهــا "البينيّــة: التاريــخ والنظريــة 

والممارســة" (Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice( بأنهــا:

تعريف المشكلة (السؤال، الموضوع، المسألة(.	 

النمــاذج 	  جانــب  إلــى  التخصّصــات،  واستشــاريي  ممثلــي  أفضًــل  ذلــك  فــي  بمــا  هــا، 
ّ
كل المعرفيــة  الاحتياجــات  تحديــد 

الصلــة. ذات  والأدبيّــات  البحثيــة  والأعــراف 

تقديم إطار عمل اندماجي وإثارة الأسئًلة المناسبة الواجب بحثها.	 

التركيز على دراسات محدّدة يتعين إجراؤها.	 

الانخراطٌ في سياسة "التفاوض على الأدوار"(عندما يكون العمل جماعيًا(.	 

جمع المعارف الحالية كلها والبحث عن معلومات جديدة.	 

ــم المتبــادل فــي حالــة 	 
ّ
ردم الهــوّة بيــن التخصّصــات مــن خــلال العمــل علــى طــرح اصِطلاحــات مشــتركة (والتركيــز علــى التعل

العمل الجماعي(.

خلق التواصِل وإدامته عبر الأساليب الاندماجية.	 

تجميع الإسهامات كلها وتقييم كفاءتها وملاءمتها وقدرتها على التكيف.	 

دمج الأجزاء الفردية لتحديد نمط الارتباطٌ والملاءمة المتبادلة.	 

تأكيد الحل المقترح أو دحضًه (الإجابة(.	 

اتخاذ قرار بشأن الإدارة المستقبلية أو التصرف في المهمة/المشروع/المريض/المنهج الدرا�صي26.	 

هــذه الخطــوات تبــدو مزيجًــا مــن النظريــة والتطبيــق على نحــوٍ ينسجــم وموضــوع كتــاب كلايــن؛ فقــد تــمّ مــزج قضًايــا الفُــرَق 

البينيّة التي يطرحها مختلف الأشخاص، بالقضًايا المفاهيمية الخاصِة بالإبســتمولوجيا البينيّة.

نسخة نويل. 		

بــة بانتظــام كانــت حصيلــة عمــل 
ّ
رت

ُ
حتُهــا لــسيرورة البينيّــة مــن بعــض الأعــداد غير الم

ّ
لقــد اســتخلصتُ الخطــوات التي رش

26 J. Klein, Interdisciplinarity: History, theory, and practice )Detroit, MI: Wayne State University Press, 1990), pp. 188-189.
متْ هذه السلسلة من البحوث في مجموعات؛ وقمتُ أنا بالاقتباس بدقة لكني قمت بتعداد العناصِر وشدّدتُ على بعضًها. ]المؤلف[

ّ
كلاين رق
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

جمــاعي – مــع وجــود أفــراد يعملــون بمفردهــم- وقــد صِنّفتهــا بحســب تعريــف البينيّــة عنــد كلايــن ونويــل27.

أ اعتماد المنظورات التخصّصية:	.

تعريف المشكلة (السؤال، الموضوع، القضًية(.	 

تحديد التخصّصات ذات الصِلة (بينيّة، مدارس فكر(.	 

الوصِول إلى حالة الإتقان العملي للمفاهيم والنظريات والأساليب ذات الصلة الخاصِة بكل تخصّصّ.	 

ها، والبحث عن معلومات جديدة*.	 
ّ
جمع المعرفة التخصّصية الراهنة كل

دراسة المشكلة من منظور كل تخصّصّ.	 

توليد رؤىً تخصّصية للمشكلة.	 

أ دمج رؤاها من خلال بناء منظور أكثر شمولًا:	.

تحديــد الــرؤىً المتضًاربــة عنــد اســتخدام التخصّصــات لتســليط الضًــوء علــى افتراضــات كل تخصّــصّ، أو مــن خــلال 	 
البحــث عــن مصطلحــات مختلفــة تحمــلُ معانــي مشــتركة، أو مصطلحــات ذات معــانٍ مختلفــة.

تقييم الافتراضات والاصِطلاحات في سياق المشكلة المحددة.	 

التوصِل إلى اتفاق من خلال العمل على مفردات مشتركة ومجموعة من الافتراضات.	 

إيجاد أرضية مشتركة.	 

بناء فهم جديد للمشكلة.	 

توليد نموذج (استعارة، موضوع( يحمل الفهم الجديد. 	 

اختبار الفهم من خلال محاولة حل المشكلة.	 

التسويغ المنطقي النظري. 		

أهميــة خاصِّــة  يولــون  القائمــتين، ولا  هــاتين  مــن  أيٍ  تجــاه  بالارتيــاح  البينــيّين  فيــه معظــم  يشــعر  قــد  الــذي  الوقــت  في 
لاســتعمال قائمــةٍ بعينهــا، لكــن أيًــا مــن القائمــتين لا ترتكــز على إبســتمولوجيا البينيّــة؛ لأنهمــا حصيلــة مراقبــة الأنشــطة التي 
يقــوم بهــا الممارســون البينيّــون مــن دون الــسير على هــدي أي مبرر منطقــي نظــري. لكــن، مــاذا لــو كانــت ممارســة البينيّــة الراهنــة 
خاطئًــة أو اعتباطيّــة في الأســاس؟ مــاذا لــو كانــت بعــض الخطــوات غير ملائمــة؟ والأســوأ مــن ذلــك، مــاذا لــو كانــت الــسيرورة 

بأكملهــا مغلوطــة أساسًــا؟ قــد نشــعر بــأن الــسيرورة ســليمة، لكــن اطمئًناننــا سيزيــد عنــد توفــر أســاس نظــري مــتين.

المســألة التي تطرحهــا هــذه الورقــة، ومفادهــا أن البينيّــة أمــر ضــروري بسبــب الأنظمــة المعقّــدة، تــقترح إجــراءً لاختبــار مــدىً 
 لطبيعــة الواقــع الــذي تتــم دراســته، 

ً
ضًمَــن في الــسيرورة البينيّــة؛ ولأن الــسيرورة تأتــي اســتجابة

ُ
ملاءمــة الخطــوات التي صِــارتْ ت

ينــبغي لهــا أن تعكــسَ مــا نعرفــه عــن خصائــصّ الأنظمــة المعقّــدة. ولهــذا ينــبغي لكل خطــوة في الــسيرورة البينيّــة أن تجــد لهــا مــا 

 بخطــوة.
ً
يُناظِرُهــا في نظريــة الأنظمــة المعقّــدة. في أدنــاه، مقارنــة بنسخــة نويــل خطــوة

27 Klein, and Newell, pp. 393-415.
*      التشديد من المؤلف.
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خالدة حامد تسكام

رابعًا: السيرورة البينيّة والأنظمة المعقّدّة

اعتماد المنظورات التخصّصية. 	

غــة الأنظمــة المعقّــدة، دعونــا نعُــد إلى أحــد الأمثلــة التي ذكرتهــا في مستهــل المقــال؛ فالمطــر 
ُ
 بينيّــة مُعينــة بل

ً
لكــي نفهــم مشكلــة

الحــم�صي نتــاج نشــاطٌ اقتصــادي بشــري يُحرّكــه نظــام اقتصــادي ومــالي عــالمي، ويُقــرّه نظــام ســيا�صي، لــه جــذوره في الثقافــة 

والتاريــخ. يتفاعــل هــذا النشــاطٌ مــع البيئًــة الماديّــة عبر سلســلة مــن الأحــداث المناخيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة والفيزيائيــة 

المتتاليــة التي تعمــل مــن خلال مجموعــة متفاعلــة مــن الــدورات الجيولوجيــة والكيميائيــة والهيدرولوجيــة على توليــد تــأثيرات 

قهُ في الفناء  ِ
ّ
عل

ُ
 عن تأثيراتها في غســيلك الذي ت

ً
ضارة في مختلف الموضوعات والأنشــطة البشــرية، وفي الأنظمة البيئية، فضًلا

الخلفــي لمنزلــك، وفي التمثــال الموجــود في ســاحة المدينــة. أفضًــل طريقــة لتأمّــل الأنظمــة التخصّصيــة، والبيئًــة، والأحــداث، 

والــدورات، والموضوعــات والأنشــطة، والأنظمــة الإيكولوجيــة، هي باعتبارهــا مُكونــات أو أنظمــة فرعيــة لنظــامٍ معقــد أكبر. 

لــهُ ذلــك النظــام المعقّــد. التحــدي الــذي يواجــه البــينيّ هــو في فهــم مشكلــة 
ّ
ــا عامًــا لســلوك يُمث

ً
وهكــذا يَكــون المطــر الحــم�صي نمط

المطــر الحــم�صي ضمــن ســياق نمــط الســلوك، وفي اقتراح حلــول تتمــا�صى مــع هــذا النمــط.

التعريف. 	

ل وجهًا من أوجه الواقع، فإن تعريفه للمشكلة (أو بالأحرىً، 
ّ
بما أن كل تخصّصّ يركز على سلوك نظام فرعي معين يمث

( يخضًــع لســياق نظامــه الفــرعي وحُجمــه؛ إذ ينظــر الاقتصاديــون إلى المطــر الحــم�صي 
ً

فهمــه لمســألة وجــود مشكلــة أم لا، أصِلا

بوصِفــه مشكلــة عوامــل خارجيــة، ويــراه علمــاء السياســة مشكلــة تنظيميــة، ويعــدّه المهندســون مشكلــة تصميميــة. ولأن النظــام 

الأكبر معقد، فإن ذلك الجزء من نمط الســلوك العام الذي يراقبه تخصّصّ مُعين في ســياقه المحلي قد يكون مختلفًا بالمرّة 

عمّــا يــراه تخصّــصّ آخــر. وهكــذا، قــد يتخــذ المهنــدس قــرارًا بعــدم وجــود أي خطــأ في تصميــم محطــة توليــد الكهربــاء وينتقــد 

 مــن الفحــم منخفــض الكبريــت. تتمثــل مهمــة البينــيّين إذن 
ً

 مــن ذلــك القــرار الاقتصــادي بحــرق الفحــم عــالي الكبريــت بــدلا
ً

بــدلا

لــه النظــام المعقّــد ككل، وإعــادة تعريــف المشكلــة تبعًــا لذلــك.
ّ
في توســيع نطــاق تركيزهــم على نمــط المطــر الحــم�صي الــذي يُمث

التحدّيدّ. 	

لهــا نظــام فــرعي مــعين. 
ّ
مــع مــرور الوقــت صِــارت لكل تخصّــصّ القــدرة على تطويــر أدوات تناســب دراســته للظواهــر التي يُمث

كان التحــدي الــذي واجــه البينــيين عنــد اختيــار التخصّصــات وغيرهــا مــن المنظــورات التي يســتمدون منهــا هــو تحديــد الأنظمــة 

الفرعيــة التي لهــا إســهام فاعــل في نمــط الســلوك العــام الــذي يرغبــون في دراســته باســتخدام نظــام معقــد. يمكــن التصــدّي 

لهــذا التحــدي، إلى حــدٍ مــا، بالتحقّــق مــن كل تخصّــصّ لمعرفــة أدبيّاتــه عــن ذلــك الموضــوع، أو بســؤال الــزملاء مــن أعضًــاء 

الهيئًة التدريســية في كل قســم عن الطريقة التي يمكن أن يُســهم فيها تخصّصهم بدراســة الموضوع. فعلى سبيل المثال، قد لا 

يتبــادر إلى الذهــن فــورًا أن بمقــدور الأنثروبولوجيــا أن تقــدّم الكــثير لدراســة المطــر الحــم�صي، لكــن أحــد زِملائــك في ذلــك القســم 

ــا بــأن الماديّــة الثقافيــة تقــدم إطــارًا عامًــا للتفــكير في التفاعــل المتبــادل بين الإنســان والبيئًــة، ولاســيّما في الطــرق 
ً
ســيكون عارف

التي تــؤدي بهــا الممارســات الاقتصاديــة والتكنولوجيــا إلى حــدوث تغــييرات في النظــام البــيئي. ولأن النظــام العــام معقــد، قــد لا 
تكــون إســهامات الأنظمــة الفرعيــة الفرديــة لنمــط ســلوك النظــام العــام واضحــة حتى للمتخصّــصين الذيــن يدرســونها. ولهــذا 
السبــب تحديــدًا، يُــرجّح أن يكــون البينيّــون على خطــأ في مــا يخــصّ مســألة الشــمولية (في الأقــل في مــا يخــصّ اســتقصاءاتهم 

الأوليــة(، وينــبغي لهــم الالتفــات للــصِلات اللاخطيّــة التي غفلــوا عنهــا، ربّمــا.
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

التطوير والتجميع. 	

ليــسََ على البينــيّين أن يكونــوا خبراء في التخصّصــات التي ينتفعــون منهــا؛ فــإلى جانــب فهمهــم العــام لمنظــور التخصّــصّ، فإنهــم 
لا يحتاجــون إلا إلى الإتقــان الــوافي لأجــزاء تتعلــق بذلــك التخصّــصّ لتســليط الضًــوء على سِــمات محــددة يتســم بهــا ذلــك النظــام 
 يتوجّــب عليهــم فهــم المبــادئ الديناميــة الحراريــة الأساســية التي يقــوم عليهــا 

ً
المعقــد. فعنــد دراســة فيزيــاء المطــر الحــم�صي، مــثلا

تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، ومن غير المرجّح أن يكونوا بحاجة لفهم فيزياء الأجسام دون الذرية. وبسبب استحالة 
وجــود نظــامين معقديــن متماثــلين، يحتــاج البينيّــون إلى تعلــم �صيء جديــد عــن التخصّــصّ في كل مــرة يفيــدون منــه. ومجــددًا نقــول: 
إن تعقيــد النظــام الــذي يُــدرَس يــعني أن أجــزاءً غير متوقعــة مــن التخصّــصّ قــد تكــون ذات فائــدة. لهــذا السبــب، ينــبغي أن تكــون 

لــدىً البينــيّين إحاطــة بمنظــور التخصّــصّ لكــي يلتفتــوا لإســهاماته المحتملــة الأخــرىً التي يمكــن أن يقدمهــا لدراستهــم.

البحث . 	

تميــل التخصّصــات إلى تضًييــق نطــاق تركيزهــا على القضًايــا التي تبــدو مــثيرة للاهتمــام في ســياق ذلــك النظــام الفــرعي. 
وقــد يستشــعر البينيّــون، عنــد محاولتهــم الاعتمــاد على أحــد التخصّصــات لدراســة مســألة ذات أهميــة في ســياق النظــام ككل، 
ضــرورة القيــام بمزيــد مــن الأبحــاث لتطبيــق المنظــور العــام ومــا يرتبــط بهــذا التخصّــصّ مــن مفاهيــم ونظريــات ومنــاهج؛ فــعلى 
سبيــل المثــال، عندمــا تــم تشخيــصّ المطــر الحــم�صي في ســبعينيات القــرن المنصــرم في الولايــات المتحــدة بأنــه مشكلــة تتعلــق 
بالنظــام، لــم يُجــرِ علمــاء البيئًــة آنــذاك ســوىً أبحــاث قليلــة على تــأثير ارتفــاع نســبة حمضًيــة السُحُــب في الغابــات الجبليــة، 

فكان لزامًــا تطويــر فــرع الاقتصــاد البــيئي بأكملــه.

ومع ذلك، من غير المرجّح تمامًا أن تكون نسبة كبيرة من المعرفة الجديدة التي يحتاج إليها البينيّون وليدة التخصّصات 
. ويتمثــل التحــدي الــذي يواجــه البحــث البــيني في تحديــد ودراســة الروابــط اللاخطيّــة النموذجيــة بين الأنظمــة الفرعيــة 

ً
أصِلا

التخصّصية. فعلى سبيل المثال، ما هي بالضًبط الصِلات القائمة بين الأنظمة الفرعية الاقتصادية والسياســية التي دَرَســها 
العلمــاء الاجتماعيــون والأنظمــة الفرعيــة المناخيــة والبيولوجيــة التي دَرَســها علمــاء الطبيعــة والتي تتحــد معًــا لتوليــد المطــر 
ا للبينيّين.

ً
الحم�صي؟ بما أن هذه الصِلات تقع خارج نطاق كل تخصّصّ من هذين التخصّصين، بات أمر استكشافها متروك

التوليدّ. 	

ــد عــن ذلــك  ِ
ّ
إن الهــدف مــن تطبيــق كل تخصّــصّ هــو الوصِــول إلى فهــم للكيفيــة التي يرتبــط بهــا نمــط الســلوك، المتول

الجــزء مــن النظــام الفــرعي الــذي يَدرســه، بمكونــات ذلــك النظــام والعلاقــات التي تربــط بينهــا. فــعلى سبيــل المثــال، يكشــف 
تطبيــق علــم الاقتصــاد على دراســة المطــر الحــم�صي عــن ســلوك ذلــك الجــزء مــن النظــام الاقتصــادي الــذي يحفّــز على اتخــاذ 
القــرارات المتعلقــة باســتخدام الفحــم في محطــات الطاقــة، بينمــا يكشــف تطبيــق تخصّــصّ الاقتصــاد الســيا�صي البــينيّ عــن 

بعــض الروابــط التي تربــط بين النظــامين الاقتصــادي والســيا�صي.

خامسًا: دمج الرؤى التخصّصية

البينيّــة  الــسيرورة  في  الخطــوات  صحــة  مــن  يتحقــق  الــذي  هــو  المعقّــدة  الأنظمــة  نظريــة  تطبيــق  أن  ســبق  فيمــا  رأينــا 

(ويتحقــق، بالتــالي، مــن أطروحــة هــذه المقالــة(. التحقــق وحــده جديــر بالاهتمــام؛ لأنــه يوفــر المبرر المنطقــي للانتقــاد الــذي 

دخلنــا في ذلــك الجــزء مــن الــسيرورة البينيّــة 
ُ
يُوجهــه المتشــككون للــسيرورة بأنهــا اعتباطيــة. ومــع ذلــك، الخطــوات المتبقيــة ت

الــذي يكتنفــه الغمــوض دائمًــا، وأعني بــه: الاندمــاج (Integration(. لمعظمنــا القــدرة على الإشــارة إلى أمثلــة (وربمــا فقــط القليــل 
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خالدة حامد تسكام

مــن الأمثلــة( عــن الاندمــاج النــاجح بين التخصّصــات؛ وربمــا نكــون قــد خبرَنــا ذلــك بأنفســنا، لكــن لــم يصــدف أن تكلمــتُ مــع 

شخــصّ أو قــرأتُ لــه (بمــا في ذلــك كتاباتــي أنــا شخصيًــا( تمكــنَ مــن تقديــم شــرحٍ وافٍ لكيفيــة دمــج الــرؤىً التخصصّيــة للوصِــول 

إلى فهــمٍ شــامل. حتى أننــا لــم نكــن واضحين تمامًــا بصــدد المــعنى الــذي نقصــده بالضًبــط مــن كلمــة "اندمــاج"28. أنــا على قناعــة 

بــأن نظريــة الأنظمــة المعقّــدة ليســت قــادرة على التحقــق مــن صحــة مــا تبقّــى مــن خطــوات في الــسيرورة البينيّــة فحســب، بــل 

بمقدورهــا أيضًًــا مســاعدتنا في تصــوّر الاندمــاج البــينيّ وتقييمــه. ونتيجــة لذلــك، أؤمــن بــأن للنظريــة القــدرة على مســاعدتنا 

صــبَ أعيننــا.
ُ
لنكــون بينــيّين أفضًــل. فلنمــضِ إذن ونحــن نضًــع هــذا الأمــر ن

التعرّف والتقييم. 	

حيث إن الهدف من وراء كل تخصّصّ هو تسليط الضًوء على وجهٍ معين ومختلف من أوجه الواقع، ينبغي لافتراضاته 

التخصّــصّ في تحقيــق هــذا  النقــصّ(. وإن أخفــق  التي تتحكــم بذلــك الوجــه (وإن كان بطريقــة يشــوبها  المبــادئ  أن تعكــسَ 

ــصّ منــه في نهايــة المطــاف. هــذه الافتراضــات تختلــف (وينــبغي أن تختلــف( مــن تخصّــصٍّ 
َ
ل

َ
الهــدف، ســيبرهن على عجــزه ويُتَخ

 
ُ

إلى آخــر مــادام ســلوك النظــام المعقّــد يختلــف باخــتلاف الســياق (أي، مكان ومــادة المعرفــة المحليــة(. وتبعًــا لذلــك، تختلــف

أيضًًــا المبــادئ التي يقــوم عليهــا هــذا الســلوك. وللتعــرّف على المبــادئ التي تحــدد آليــة عمــل وجــه مــعين، يعمــد البــينيّ إلى سَبر 

افتراضــات التخصّــصّ الــذي أثبــت فائدتــه في فهــم ذلــك الوجــه. ولأن الافتراضــات تجنــح إلى أن تكــون لا مرئيــة عندمــا يشــاركها 

الجميــع، فــإن أفضًــل طريقــة لــسَبر افتراضــات تخصّــصّ مــعين هي بتمحيصهــا عبرَ تخصّــصٍّ آخــر. على سبيــل المثــال، في دراســة 

المطــر الحــم�صي، عنــد التحــرّي عــن المفهــوم البيولــوجي، "القــدرة الاستيعابيــة"، مــن منظــور علــم الاقتصــاد، يكــون الكشــف 

عــن افتراض التكنولوجيــا الثابتــة الــذي لا يذكــره أحــد. وعنــد تــق�صّي نظريــات النمــو الاقتصــادي الكلاســيكية مــن منظــور 

بيولــوجي، يتــجلى على الفــور افتراضهــا بوجــود مــوارد طبيعيــة لا محــدودة.

تســتعملها  التي  تدقيــق الاصِطلاحــات  لغــرض  البينــيّين  إلى  المكبوتــة  الحاجــة  برّزِ 
ُ
ت التي  المعقّــدة هي  الأنظمــة  إن نظريــة 

التخصّصــات المســاهمة، والاســتمرار في تعديلهــا؛ فالتخصّــصّ يقــوم بتعريــف اصِطلاحاتــه التقنيــة لإبــرازِ خصائــصّ أحــد 

المكونــات أو العلاقــات ذات الصلــة بنظامــه الفــرعي. وإذا نظرنــا إلى الخــواص الإضافيــة، (وربمــا حتى المختلفــة(، ضمــن الســياق 

 مُســهمًا في إحــداث 
ً

بــه، والأهــم مــن ذلــك أنهــا تكــون عــاملا الأوســع للنظــام المعقّــد بأكملــه، فمــن المــرجح أن تغــدو مرتبطــة 

نمــط ســلوك مختلــف. وتكتســب التعريفــات أهميــة خاصِــة عنــد مقارنــة الــرؤىً المســتمدّة مــن مختلــف التخصّصــات؛ فعندمــا 

يســتعمل تخصّصــان المصــطلح نفســه، ســيكون البينيّــون بحاجــة إلى التمعــن في الاختلافــات القائمــة بين الاســتعمالين مــن 

، سيكتشــف البــيني الفاحــصّ أن مصــطلح 
ً

حيــث المــعنى الضًــمني وحتى الحَــرفي؛ ففــي سيرورة دراســة المطــر الحــم�صي، مــثلا

البيولوجــيين  عنــد  نتجــة( 
ُ
الم المفقودة/الطاقــة  (الطاقــة  يــعني  فهــو  تمامًــا؛  مختلفــة  معانــي  يحمــل   )efficiency) "الكفــاءة" 

والفيزيائــيين، ويــعني (تحويــل الــدولار إلى الخــارج/ تحويــل الــدولار إلى الداخــل( عنــد الاقتصــاديين، ويــعني عنــد علمــاء السياســة 

(ممارســة النفــوذ / إنفــاق رأس المال الســيا�صي(. وعليهــم أن يتوخــوا الحــذر أيضًًــا عنــد التعامــل مــع السِــمات المشتركــة بين 

مختلــف الاصِطلاحــات التي يغفــل عنهــا الجميــع.

28 W. Newell, “Professionalizing interdisciplinarity", In W. Newell )Ed.), Interdisciplinarity: Essays from the literature )New York: 
College Board, 1998), pp. 547-550.
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ترجمة: نظرية الدراسات البينية

الحلّ والبناء. 	

راد دراستها، 2( بناء نظام 
ُ
تواجه مهمة الاندماج البينيّ تحديين مترابطين: 1( التعرف على نمط السلوك العام للظاهرة الم

معقــد يتوافــق نمــط ســلوكه مــع نمــط ســلوك الظاهــرة على الرغــم مــن كونــه ينبثــق مــن مكوناتهــا وعلاقاتهــا وأنظمتهــا الفرعيــة. 

يتطلــب الاندمــاج البــدء بالعمــل مــن الظاهــرة نفســها ثــم التوجّــه نحــو الأنظمــة الفرعيــة التي تدرســها مختلــف التخصّصــات. 

 بــإزِاء أحــد المعــايير، ثــم المعيــار الآخــر، ثــم تتــم 
ً

هــذه الــسيرورة الاندماجيــة لا تكــون خطيّــة بالمــرّة. ويتــم اختبــار النمــط المــقترَح أولا

مراجعتــه وإعــادة اختبــاره. وهكــذا، فــإن الاندمــاج البــيني يُــسيّره التوتــر بين الــرؤىً التخصّصيــة والنمــط الظاهراتــي.

ــشكِل سيرورة ربــط نمــط الســلوك العــام بســلوك الأنظمــة الفرعيــة ومكوناتهــا تحدّيًــا لأي نظــام طــالما كان الكلّ مختلفًــا 
ُ
وت

عــن مجمــوع أجزائــه، والأكثر تحدّيًــا مــن ذلــك هــو بنــاء نمــط ســلوك عــام لنظــام هــو بالأســاس معقّــد. ولــولا وجــود نمــط ســلوك 

لهــا ذلــك النظــام المعقّــد، لكانــت المهمــة مســتحيلة. وعلى هــذا الأســاس، يعــرف البينيّــون كيــف 
ّ
يمكــن ملاحظتــه للظاهــرة التي يمث

ســيكون شكل نمــط النظــام، وسيتوجــب عليهــم في هــذه الحالــة فهــم السبــب الــذي يدفــع بســلوك النظــام لإظهــار ذلــك النمــط 

آخذيــن بنظــر الاعتبــار بنيــة النظــام وأنمــاطٌ ســلوك أنظمتــه الفرعيــة.

المســهمة  التخصّصــات  اصِطلاحــات  عَــدَل 
ُ
ت العــام،  والنمــط  الفرعيــة  الأنظمــة  بين  التــأرجح  مــن  الــسيرورة  هــذه  وفي 

 مــن مــدخلات توصلــت إليهــا مــن مصطلحاتهــا وافتراضاتهــا. 
ً

وافتراضاتهــا لغــرض الوصِــول إلى فهــم أعمــق؛ لأنهــا نشــأت أصِلا

وإذا نظرنــا إلى الأمــر مــن الزاويــة العمليــة، ســتظهر الحاجــة الماسّــة إلى تعديــل المصطلحــات والافتراضــات التخصّصيــة حتى 

تســتجيب لكلٍ مــن المنظــور التخــصّ�صي حــول نمــط ســلوك نظــام فــرعي مــعين، والفهــم البــينيّ للنظــام المعقّــد ككل (وبالتــالي 

ى في إدخــال أقــل تعديــل ممكــن على المصطلحــات والافتراضــات والعمــل 
ّ

لهــا(. البراعــة هنــا تتــجل
ّ
لنمــط ســلوك الظاهــرة التي يمث

في الوقــت نفســه على خلــق أرضيــة مشتركــة كافيــة لبنــاء فهــم أشــمل.

الإيجاد. 	

يتضًمــن إيجــاد أرضيــة مشتركــة تعديــل أو إعــادة تفــسير مكونــات مختلــف التخصّصــات أو علاقاتهــا لإبــرازِ القواســم 
 نعــدّ سيرورة إيجــاد أرضيــة مشتركــة غامضًــة 

ّ
المشتركــة بينهــا بُغيــة التعــرف على الروابــط بين الأنظمــة الفرعيــة. أرىً ضــرورة ألا

أو مبهمــة، مــع أنهــا تتطلــب الإبــداع. ويحــدّد نويــل29 عــددًا مــن آليّــات الاندمــاج البــيني التي أظنّهــا قابلــة للتطبيــق على نطــاق واســع 
مــن الأنظمــة المعقّــدة، ومــن بينهــا: إعــادة تعريــف مصطلحــات مختلــف التخصّصــات لإبــرازِ القواســم المشتركــة بينهــا؛ توســيع 
مــعنى المفهــوم أو نطــاق تطبيقــه؛ إيجــاد سلســلة مــعنى يمكــن أن تصطــف فيهــا مفاهيــم مــن مختلــف التخصّصــات؛ تحويــل 
البدهيــات التخصّصيــة المتعارضــة إلى متــغير مســتمر؛ إعــادة ترتيــب الأنظمــة الفرعيــة لإبــرازِ العلاقــات المتبادلــة بينهــا، مثــل: 

التبســيط أو التغليــف أو الاستيعــاب، والاعتراف بالمتــغيرات التابعــة المشتركــة.

إن أحــد الآثــار المهمــة الناتجــة عــن فهــم الأنظمــة المعقّــدة للاندمــاج هــو أن بعــض الحلــول المشتركــة تكــون أفضًــل مــن 
ــل مــن تغــيير الافتراضــات التخصّصيــة مــع الاســتمرار في إيجــاد قاعــدة ملائمــة يمكــن أن ينــبني 

ّ
غيرهــا؛ فالحــل الأفضًــل يُقل

عليهــا فهــم شــامل لنمــط ســلوك النظــام. ولا يمكــن أن يكــون التغــيير اعتباطيًــا، بــل ينــبغي لــه الاســتجابة للاخــتلاف في الســياق. 
ا في 

ً
وبالمثــل، فــإن أفضًــل حــلّ للنمــط النظامــي هــو أن يســتجيب قــدر الإمكان لمنظــور كل تخصّــصّ على أن يتضًمــن اتســاق

المــعنى يكفــي للحفــاظ على تماســك النظــام ويكــون خاضعًــا لنمــط ســلوك الظاهــرة قيــد الدراســة.

29 W. Newell, “Transdisciplinarity reconsidered", In M. Somerville and D. Rapport )Eds.), Transdisciplinarity: Recreating integrated 
knowledge‒advances in sustainable development )Oxford, UK: EOLSS Publishers, 2000), pp. 42-48.
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خالدة حامد تسكام

التوليدّ. 	

 هــو فهــم الكيفيــة التي ينشــأ بهــا نمــط ســلوك النظــام مــن 
ً

ــده الدراســة البينيّــة شــمولا ِ
ّ
ول

ُ
إن أكثر أشكال الفهــم الــذي ت

الأجــزاء المكوّنــة لــه. ويتــميز هــذا النمــط الســلوكي بالوحــدة والاتســاق بالمــعنى إلى حــدٍ مــا، وإن كان النمــط شــبه مســتقر ودينامــي 

ويتطــور تدريجيًــا. وفي بعــض الأحيــان يمكــن تصــوّر ماهيــة وحــدة النمــط واتســاقه في اســتعارة مجازِيــة أو ثيمــة، ولعــلّ أفضًلهــا 

ــا 
ً
ــد نمط ِ

ّ
ــد الخصائــصّ المــميزة للفهــم الجديــد مــن دون إنكار الصــراع الــذي يكمــن وراءه؛ فالاندمــاج النــاجح يُول جسِّ

ُ
تلــك التي ت

 عــن ســلوك الظاهــرة قيــد البحــث. 
ً

يعكــسَ عــن كثــب الســلوك المعــروف لمختلــف الأنظمــة الفرعيــة (ومكوناتهــا وعلاقاتهــا( فــضًلا

وهكــذا فــإن فهــم الأنظمــة المعقّــدة المتأتــي مــن الــسيرورة البينيّــة ســوف يــرىً المطــر الحــم�صي، على سبيــل المثــال، كظاهــرة 

*. ومــع ضــرورة أن يرتكــز 
متســقة لكنهــا متطــورة تدريجيًــا تكــون فيزيائيــة وبيولوجيــة واقتصاديــة وسياســية في الوقــت نفســه30

هــذا الفهــم بقــوة على رؤىً أنظمتــه الفرعيــة، فإنــه ســيكون مختلفًــا نوعيًــا (qualitatively(. وعلى هــذا النحــو، فــإن مفاهيــم 

، التي تكــون مفيــدة في ســياق مختلــف أنظمتهــا الفرعيــة، لــن تكــون ذات مــعنى في نمــط الســلوك العــام لنظــام 
ً

الكفــاءة، مــثلا

ــبيّن فيــه حلقــات ردود الفعــل الإيجابيــة والروابــط اللاخطيّــة أن التغــييرات الصــغيرة يمكــن أن يكــون لهــا تــأثيرات كــبيرة.
ُ
معقــد ت

الاًختبار. 	

الدليــل الــذي نقدمــه على الاندمــاج النــاجح هــو دليــل براغماتــي. ففــي حالــة المطــر الحــم�صي، الاختبــار هــو في إمكانيــة بنــاء 

السياســة على أســاس الفهــم الناتــج الــذي يســاعد في حــلّ المشكلــة. وأخيرًا، هــل يمكــن القيــام بعمــل نــاجح على أســاس الفهــم 

، ويحقــق إمكان القيــام بأعمــال أكفــأ.
ً

 أو اكتمــالا
ً
ــد فهمًــا أكثر دقــة

ّ
الأشــمل للنظــام المعقّــد؟ لا شــكّ في أن الاندمــاج الأفضًــل يول

وممــا يؤســف لــه أن المشكلــة العمليــة التي ترافــق اختبــار الفهــم البــينيّ هي أن فكــرة التحقّــق التجــريبي نفســها ترتكــز على 

عالــم الأنظمــة الخطيّــة "مــا قبــل المعقّــدة" التي تتناســب فيهــا النتائــج مــع الأســباب. ولا ينــبغي أن تغيــب عــن البــال حقيقــة أن 

المســار التطــوّري لنظــام معقــد يكــون لاخطيًــا أيضًًــا. وبنــاءً عليــه، قــد تــقترح سياســة المطــر الحــم�صي المتمخضًــة عــن الــسيرورة 

ــد نتائــج كــبيرة لا مُتوقعــة. وبرغــم ذلــك، مازِلنــا نعيــش في عالــم يتســم 
ّ
 أنــه يول

ً
يــتّضح لاحقــا ــلٍ بســيط 

ُ
البينيّــة القيــام بتدخ

بالتعقيــد ويتــعين علينــا أن نقــوم بعمــلٍ مــا. يقــدم لنــا الفهــم البــينيّ أساسًــا للعمــل هــو أمتن بكــثير ممــا تقدمــه التخصّصــات مــن 

فهــمٍ منفصــل وأضيــق أفقًــا. ولا ينــبغي أن يدفعنــا الاعتراف بالتعقيــد إلى الاستــسلام واليــأس، بــل إلى تطويــر التواضــع والبينيّــة.

خاتمة

، طريقــة لتصــوّر الــسيرورة البينيّــة على نحــوٍ عــام والاندمــاج على 
ً
تمنحنــا تطبيقــات نظريــة الأنظمــة المعقّــدة، مجتمعــة

نحــوٍ خــاص. وتعمــل نظريــة الأنظمــة المعقّــدة على توجيــه المعــايير بصــدد تنفيــذ كلّ خطــوة اندماجيــة وتقييــم نجاحهــا لاحقًــا. 

إن صحّ قــولي بــأن نظريــة الأنظمــة المعقّــدة تتيــح لنــا أن نتخيّــل كل خطــوة في الــسيرورة الاندماجيــة وتحديــد مــدىً نجاحنــا 

 للشــك. وإن كانــت تتحقــق مــن صِحــة 
ً

في الاندمــاج، فســتكون هــذه النظريــة قــد برهنــت فائدتهــا للبينــيّين بمــا لا يــدع مجــالا

الــسيرورة البينيّــة على نحــوٍ مقنــع، فهي تســتحق عندئــذ دورًا محوريًــا في نظريــة المعرفــة البينيّــة. وفي كلتــا الحالــتين، يُــنصَح 

البينيّــون بالاهتمــام بمــا يُكتــب في موضــوع الأنظمــة المعقّــدة.

*      التشديد من المؤلف.



203 https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

ترجمة: نظرية الدراسات البينية
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